
 

محمد أبو رمان

بدأت الحملات الانتخابية في الأردن تملأ 
ــان ومــخــتــلــف  ــمّـ ــوارع فـــي الــعــاصــمــة عـ ــشــ الــ
ــى عــمــلــيــاتِ  ــ

َّ
ــول ــتــ ــة، وتــ ــكـ ــلـ ــمـ ــات المـ ــظـ ــافـ مـــحـ

الإشـــهـــار والإقـــــلاع لــلــقــوائــم الــحــزبــيــة على 
صعيد الوطن الأحزابُ السياسية، بالتزامن 
والتوازي مع القوائم المحلية على مستوى 
المحافظات، في انتخاباتٍ يُفترَض أن تكون 
مــنــعــرجــا تــاريــخــيــا لــلــتــطــوّر الــســيــاســي في 
البلاد، واختباراً قويا لمدى إمكانية الانتقال 
في العملية السياسية بأسرها نحو العمل 
الحكومات  بــن  السلطة  ــداول  وتــ الــحــزبــي، 
 
َ
عــلــى هـــذه الــقــاعــدة. إذا تــجــاوزنــا الأســئــلــة
الــتــي تحيط بــالــيــوم الــتــالــي لــلانــتــخــابــات، 
فنا عند تساؤلات 

ّ
، وتوق

ٌ
 وكثيرة

ٌ
وهي كبيرة

 
ً
مـــا قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، فــهــي لا تــقــل أهــمّــيــة
ــف )هــــذه الــتــســاؤلات( 

ّ
عــن ســابــقــتــهــا، وتــغــل

العديدَ من الهواجس والتحدّيات المحيطة 
بـــمـــجـــريـــات الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة، والـــتـــي 
 من شهر )10 سبتمبر/ 

ّ
يفصلنا عنها أقــل

ل 
ّ
يتمث أهمّية  الأكثر  السؤال   

ّ
ولعل أيلول(، 

ــأة الــثــقــيــلــة لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة  فـــي الـــوطـ
ة عــلــى العملية الانــتــخــابــيــة.  كــان 

ّ
عــلــى غـــز

ــر الـــقـــرار ســابــقــا عــمّــا إذا  ــ الــنــقــاش فــي دوائـ
كان يُفترَض إجراءُ الانتخابات أو تأجيلها 
بسبب الظروف الإقليمية الحالية، وانتصر 
 ذلــك كان 

ّ
المــوقــف الــذي يُــؤيّــد التأجيل، لكن

إلى  تذهب  مُختلفةٍ،  عات 
ّ
توق دائـــرة  ضمن 

ى الشهر المقبل من 
ّ
 الحرب لن تستمرّ حت

ّ
أن

 بشعبية 
ً
 المخاوف كانت مرتبطة

ّ
جهة، وأن

إياد الدليمي

ــي الــــــعــــــراق، ويــكــبــر  ــ  فـ
ُ

يـــتـــصـــاعـــد الـــــجـــــدل
يُــعــرف بتعديل  يوما بعد آخــر، بسبب مــا 
الـــذي تسعى  الشخصية،  الأحــــوال  قــانــون 
ــهــا 

ّ
. لــيــس كــل

ٌ
 شــيــعــيــة

ٌ
 بــرلمــانــيــة

ٌ
إلـــيـــه كـــتـــل

رفضا  يلقى  ــقــتــرَح 
ُ
الم فالتعديل  بالتأكيد، 

مــــن شــخــصــيــات بـــرلمـــانـــيـــة ســـنـــيّـــة أيـــضـــا. 
ولتبسيط الأمرِ للقارئ أكثر، تطرح بعض 
لة للإسلام السياسي الشيعي 

ِّ
مث

ُ
القوى الم

القانون   على 
ً
العراقي تعديلا البرلمان  في 

العراق،  في  الشخصية  بالأحوال  الخاص 
قــــرَّ عـــام 1959، ويــتــضــمّــن القضايا 

ُ
أ الـــذي 

 
ّ

الخاصّة بالزواج والطلاق والمواريث وحق
الحضانة والنفقة... وما إلى ذلك.

عن وقانونين، يعدّ القانون  بحسب مُشرِّ
)1959( من  الشخصية  لــلأحــوال  الــعــراقــي 
بـــن أكــثــر الــقــوانــن الــعــربــيــة والإســلامــيــة 

، لما تضمّنه من سلطة للدولة.
ً
عصرية

يُــنــتــج الــتــعــديــل الــجــديــد عــلــى الــقــانــون ما 
 لــقــضــاء الـــدولـــة 

َ
ــة ــ ــــوازيـ  المـ

َ
يُــشــبــه الــســلــطــة

وقوانينها، فهو يفتح المجال واسعا على 
تعدّيات كبيرة على هذه السلطة، تبدأ من 
التي تجري خــارج منظومة  قبول العقود 
 زواج الـــقـــاصـــرات، إلــى 

ّ
ــق ــة، إلــــى حــ ــدولــ الــ

الــخــاص وبالحضانة،  بــالمــيــراث  الــتــلاعــب 
فــيــهــا  كـــثـــيـــرة رأت  تــــعــــديــــلاتٌ  وغـــيـــرهـــمـــا 
وحقوقية  وتشريعية  قانونية  منظمات 
ــى بــرلمــانــيــة فــي الـــعـــراق، لــيــس تعديّا 

ّ
وحــت

ــا أيــضــا  ــمــ ــ
ّ
ــقـــط، وإن ــة فـ ــدولــ عـــلـــى ســلــطــة الــ

ــرأة، وجعلها  ــ امــتــهــانــا فــاضــحــا لــكــرامــة المـ
ــع تــحــالــفــا  ــ ــو مــــا دفــ ــ  لـــلـــتـــمـــتـــع، وهــ

ً
ــة ــعـ ــلـ سـ

مــن 188 نــائــبــا فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي إلــى 
إعـــــــلان اعـــتـــراضـــهـــم عـــلـــى هـــــذا الـــقـــانـــون، 
الحقوقية  مات 

ّ
المنظ عن  بالتأكيد  ناهيك 

بُــدّاً من التظاهر  والنسائية، التي لم تجد 
قترَح.

ُ
رفضا لهذا الم

والأمــــر عــلــى مــا يــبــدو أبــعــد مــن أن يكون 
نافذٍ،  قــانــونٍ  على  قانوني  تعديلٍ  د  مُــجــرَّ
طلق 

ُ
ــمــا هــو بمثابة رصــاصــةٍ أخــرى ت

ّ
وإن

على جسد الــدولــة فــي الــعــراق، وهــو جــزءٌ 
د الــتــعــديــل  مــــن مــــشــــروع أكـــبـــر مــــن مُــــجــــرَّ

أبو القاسم علي الربو

ــلـــيـــبـــيـــون اســـتـــحـــقـــاق  ــــي وقــــــت يـــنـــتـــظـــر الـ فـ
الانتخابات على أمل الوصول إلى استقرار 
ــات الـــتـــي أتـــــت عــلــى  ــراعــ دائــــــم يــنــهــي الــــصــ
ها، وفتحت الأبواب على 

ّ
مقوّمات الدولة كل

مصراعيها أمام الدول المتداخلة في الشأن 
الليبي، التي تعمل جميعها للاستفادة من 
ق 

ّ
تحق التي  المثلى  الاستفادة  الوضع  هــذا 

الانتخابات  يـــروْن  لا  كــثــيــرون  مصالحها. 
ها، 

ّ
كل الــبــلاد  مشكلات   

ّ
تحل سحرية  عصا 

ــي إنـــهـــاء   ســـتـــســـاهـــم فــ
ّ

ــي الأقــــــــل ـــهـــا فــ
ّ
ولـــكـــن

ــــذي دفــع  ــــلات الانـــقـــســـام المـــؤسّـــســـاتـــي الـ ويـ
ه، وأدّى، فيما أدّى، إلى زيادة 

َ
الليبيون ثمن

ه، وبعد 
ّ
معاناتهم الحياتية اليومية، إلا أن

ــذي اســتــمــر ســـنـــوات وهــم  هـــذا الانــتــظــار الــ
مــرّة بقرب موعده،   

ّ
كــل أنفسهم في  ون 

ُّ
يمن

فوجئ الجميع بما حدث بانتخاب رئيس 
ــة فـــي الــعــاصــمــة  مـــا يــعــرف بــمــجــلــس الـــدولـ
ــاد إلـــى انــقــســام المجلس  طــرابــلــس، الــــذي قـ
ــرار مـــا حــصــل فـــي معظم  جــســمــنْ، عــلــى غــ
 من 

ّ
كــل الليبية، بعد أن تشبّث  المــؤسّــســات 

في  ليكون  انتخابه  بقانونية  ــحَــن 
ّ

ــتــرش
ُ
الم

رأس هذا المجلس.
 بإسقاط 

ً
ورقة انتخابية وحيدة كانت كفيلة

ورقـــة الــتــوت عــن هــذا الجسم الـــذي لا يــزال 
من  أكــثــر  منذ  الليبين  على صـــدور  يجثم 
عشر سنوات، جسم أجاد الاختلاف باقتدار 
ــهــمــا )المــجــلــســنْ( 

ّ
ــنــــواب، لأن مـــع مــجــلــس الــ

 اختلافهما هو السبيل الوحيد 
ّ
أن يدركان 

لبقائهما بعد أن فقدا شرعيّتهما على غرار 
ها، رغم تصريحاتهما 

ّ
الأجسام الأخرى كل

انتخابات  إلــى  الــوصــول  بأهمّية  ــتــكــرّرة 
ُ
الم

ــعــيــد لــلــدولــة هيبتها وتــســاهــم فــي إنــهــاء 
ُ
ت

ــبـــلاد  ــــي بـــــن شــــــرق الـ
ّ
الانــــقــــســــام والــــتــــشــــظ

وغــربــهــا، تــلــك الــتــصــريــحــات الــتــي لـــم تــعُــد 
تنطلي عــلــى الــغــالــبــيــة، فــنــيّــات الــبــقــاء في 
ــتـــاج ذكــــــــاءً اســتــثــنــائــيــا،  المــــنــــاصــــب لا تـــحـ
يعرفه  استحقاق  أيّ  إنــجــاز  فــي  وفشلهما 
الجميع، على الرغم من الملاين التي صُرفت 
على هــذه الأجــهــزة، حسب تقارير مصرف 
هذه  بحلحلة   

ً
كفيلة كــانــت  المــركــزي،  ليبيا 

الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد في 
الجسمان،  هــذان  أسهم  بل  ها، 

ّ
كل الأصعدة 

بصفة خاصّة، في إهدار الأموال وممارسة 
الوساطة والمحسوبية، واستغلال المناصب 
فـــي تــحــقــيــق المــكــاســب الــقــبــلــيــة والــعــائــلــيــة 
الضيّقة، وساهما في إجهاض أيّ جهدٍ أو 
 الأزمة أو الاتفاق على تسوية 

ّ
محاولةٍ لحل

يتنازل فيها الجميع من أجل الجميع. 
 اخــتــلــف حـــول قانونيتها 

ٌ
 انــتــخــابــيــة

ٌ
ــة ورقــ

فريقٍ   
ّ

كل المناصب، وتشبّث  الباحثون عن 
الغريب،  الجسم  هــذا  تـــرؤس  فــي  بأحقيته 
الذي زرعه اتفاق الصخيرات )2015، لإنهاء 
المندلعة  »الثانية«  الليبية  الأهلية  الحرب 
المـــؤتـــمـــر  أعـــــضـــــاء  لإرضـــــــــاء   ،)2014 مـــنـــذ 
الــوطــنــي الــعــام، الــذيــن اشــتــرطــوا أن يكون 
لــهــم دورٌ فــي المــشــهــد فــي مــقــابــل الاعــتــراف 
منذ  ليصبح،  الــنــواب،  مجلس  بانتخابات 
ــيـــره فــي  ــارك مــــع غـ ــ ــــك الــــحــــن، جــســمــا شــ ذلـ
تــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات، وفـــي الــتــمــديــد لــهــم، 
ه 

ّ
الليبي وحق الشعب  إرادة  مــصــادرة  وفــي 

ــت وظيفة 
َ
ــزِل

ُ
مــن يحكمه، واخــت اختيار  فــي 

هذا الجسم في إعاقة أيّ توافقٍ في الحوار، 
ليعمّق الأزمة ويديمها، ويساهم في شرخ 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، ويـــــزرع مـــع مجلس 
ــا وأوجـــاعـــا فـــي جــســم الــوطــن،  الـــنـــواب آلامــ
ب عليها 

ّ
ليس من السهل تجاوزها أو التغل

في المدى القريب. 
ــه  ـ

ّ
ــد، أن ــديـ ـــــــدت، ومــــن جـ ورقـــــة انــتــخــابــيــة أكَّ

 
ٌ
الليبية حصيلة  

َ
المتاهة  

ّ
أن من  الرغم  على 

ترتفع  قــد  التي  المسلمن،  ــوان  الإخـ جماعة 
بينها وبــن حركة  للترابط  بصورة كبيرة 
ع 

ّ
حــمــاس، مــن جهةٍ ثانية، وعلى عــدم توق

توسّع الحرب وامتدادها إلى المنطقة، لكن 
ذت إيران 

ّ
 امتدّت، ونف

ً
 الحرب فعلا

ّ
ماذا لو أن

وأصبح  إســرائــيــل،  وردّت   
ّ
عسكرية  

ً
ضــربــة

بـــالـــحـــروب،  مُـــلـــتـــهِـــب  إقـــلـــيـــم  ــــط  الأردن وسـ
وربّما جــزءاً منها )من خلال الصواريخ أو 
ــرات التي قد تحاول اخــتــراق الأجــواء  ــســيَّ

ُ
الم

ــيــــة مـــن هــنــا أو هـــنـــاك(. عــنــدهــا، هل  الأردنــ
ــلـــى الانـــتـــخـــابـــات  ســيــتــســتــمــرّ الإصـــــــــرار عـ

وعقدها كيفما اتفق؟!
يـــــواجـــــه ســــيــــنــــاريــــو إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
بالصراع  المشحون  الإقليمي  المناخ  وســط 
الــــعــــســــكــــري وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأحــــــــــزاب  تـــــكـــــون  لــــــن  أولًا  الإشـــــــــكـــــــــالات؛ 
الانتخابية  في حملاتها   

ً
قــادرة السياسية 

عـــلـــى مـــخـــاطـــبـــة الـــنـــاخـــب الأردنــــــــــي، الــــذي 
سيكون بطبيعة الحال شاردَ الذهن نحو ما 
يحدُث في الجوار، ما سينعكس على قدرة 
ية 

ّ
الــقــصــيــرة المتبق الــفــتــرة  الأحـــــزاب خـــلال 

ــاء قــــواعــــدَ شــعــبــيــةٍ وجــمــاهــيــريــةٍ  ــنـ عـــلـــى بـ
 
ً
مشكلة هنالك   

ّ
أن بخاصّة  لها،  للتصويت 

القصير لأغلب  العمر  فــي  ل 
ّ
تتمث ذلــك  قبل 

بــة من  ــقــرَّ
ُ
الم الــجــديــدة،  الأحــــزاب السياسية 

ـــل شـــرائـــحَ 
ّ
ــمـــي أو الـــتـــي تـــمـــث  الـــرسـ

ّ
ــط ــخــ الــ

أو  ــحــافــظ 
ُ
الم الــجــانــب  إلــى  تميل   

ً
اجتماعية

الذي  الوحيد  والطرف  سياسيا،  الوسطي 
ــظــــروف فـــي صــالــحــه هو  ســتــصــبّ هــــذه الــ

جماعة الإخوان المسلمن )!(
ــانـــي؛ فلو  ــثـ ــتـــســـاؤل الـ يـــقـــودنـــا ذلــــك إلــــى الـ

 
ً
ية

ّ
أقل ية، ما يعني 

ّ
القوائم المحل  في 

ّ
أقــل أو 

 
ّ

الــنــواب المقبل. ولعل  فــي مجلس 
ً
مــحــدودة

هذا يقود إلى التساؤل عمّا ستحصل عليه 
ــع أن تــكــون المــنــافــسَ 

َّ
الأحــــــزاب، الــتــي يُــتــوق

»الإخوان«، وربّما تتجاوز   لـ
ً
الأكثر شراسة

ــة الـــجـــمـــاعـــة، والمـــقـــصـــود هـــنـــا حــزبــا  ــصّـ حـ
بالرغم  وكلاهما،  وإرادة،  الوطني  الميثاق 
قواعدَ  بناء  مــن  نا  تمكَّ القصيرة،  المـــدّة  مــن 
حزبيةٍ سريعةٍ تستند إلى بنيةٍ اجتماعيةٍ 
ــلان الــتــيّــار 

ّ
ة بـــن المــحــافــظــات، ويــمــث مــمــتــدَّ

الــوســط  المــحــافــظ بــألــوانــه المختلفة )يــمــن 
ــــط، كـــمـــا تـــصـــف الأحـــــــزابُ  ــــوسـ أو يـــســـار الـ
ــهــا الــســيــاســيــة، بــالــرغــم من 

َ
ــت نــفــســهــا هُــويَّ

الـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة لا تــشــي بــفــروق   
ّ
أن

تِها السياسية والفكرية!(،  جوهرية في هُويَّ
الوطني  الــحــزب  أخـــرى مثل  أحـــزاب  تليها 
ــن مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــ ــكّــــل مـ الإســـــلامـــــي )تــــشــ
ن عن »الإخــوان، وآخرين من حزبَي 

ّ
المنشق

زمـــزم والـــوســـط الإســـلامـــي(، وحـــزب تــقــدّم، 
ثــمّ مجموعة مــن الأحــــزاب الــتــي قــد تتمكّن 
مـــن اجــتــيــاز الــعــتــبــة الــحــزبــيــة )مــثــل حــزب 
العمّال، وحزب عزم، وتحالف نماء والعمل، 

والاتحاد الوطني...(.
ــوات المــطــلــوبــة للعتبة  ــ ــ ــددُ الأصـ ــ يــرتــبــط عـ
بنسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات 
ما انخفضت النسبة كان ذلك 

ّ
النيابية، وكل

على  للحصول  الصغيرة  لــلأحــزاب  زاً 
ّ
مُحف

مقاعدَ في البرلمان، والعكس صحيح. وفي 
ع أن تتجاوز أكثر من ثمانية 

َّ
الأغلب، لا يُتوق

أحـــــــزاب ســـيـــاســـيـــة، أو تـــحـــالـــفـــات حــزبــيــة، 
الــعــتــبــة فــــي مـــســـتـــوى الـــقـــائـــمـــة الــوطــنــيــة، 
ــدد الأحــــــزاب بعد  ــدٌ لــتــخــفــيــف عــ ــيّـ ــذا جـ ــ وهـ
 نظام تمويل الأحزاب ربط 

ّ
الانتخابات، لأن

التمويل بالمشاركة والحصول على مقاعدَ 
الــنــواب، فــي محاولة للحدّ من  فــي مجلس 
 
ً
ظاهرة »الدكاكن الحزبية« )كانت منتشرة

خلال الأعوام السابقة(.
ــــود  ــال الأسـ ــ ــر عــــن حـــجـــم المــ ــ الـــتـــســـاؤل الآخــ
ــوة الانـــتـــخـــابـــيـــة( فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــرشـ ــ )الـ
المــقــبــلــة، بــعــدمــا أثــيــرت نــقــاشــات وشــكــاوى 
ـــل المــــــال فــي 

ّ
ــق بـــتـــدخ

ّ
ــا يــتــعــل عــــديــــدة فــــي مــ

ــتــقــدّمــة فيها، 
ُ
تــشــكــيــل الــقــوائــم والمـــراكـــز الم

 من أن يطغى هــذا المــال على 
ٌ
هنالك خشية

الانتخابات، ومن شراء الأصــوات، بخاصّة 
ــــشــــة الــتــي  ــــهــــمَّ

ُ
فــــي المـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة والم

ــار، وهـــو ما  ــعـ تــعــانــي الــفــقــرَ وارتــــفــــاعَ الأسـ
كانت  إذا  مــا  بــشــأن  كبيرة  بجدلية  يرتبط 
قانونيةٍ  وملاحقة  شديدةٍ،  ضبطٍ  عمليات 
ــةٍ لمـــافـــيـــات شـــراء  ــيـ ــةٍ وقـــاسـ ــعــ ــةٍ واســ ــيـ ــنـ وأمـ
الــحــدّ مــن نسب   ــــوات، ستنعكس فــي  الأصــ
 
ٌ
 طبيعية

ٌ
الاقــتــراع، وهــي بالمناسبة ظــاهــرة

فــي الـــدول الــتــي مــا زالـــت تحبو فــي المسار 
ــر الــســيــاســي 

ّ
ــنــظ

ُ
الــديــمــقــراطــي، يــربــطــهــا الم

بعملية  تيلي  تــشــارلــز  السوسيولوجي   –
 
ً
»إدمـــاج شبكات الــثــقــة«، الــتــي تــكــون بــدايــة

 عن اللعبة والعملية الديمقراطيتن 
ً
بعيدة

في هذا النمط من الدول.
تــســتــبــطــن هـــــذه الــــتــــســــاؤلات الــســيــنــاريــو 
ــل 

ّ
الأفــــضــــل )لــــــدى مــطــبــخ الــــــقــــــرار(، المــتــمــث

ــــر الإقـــلـــيـــمـــي، 
ّ
ــــي انــــخــــفــــاض حـــــــدّة الــــتــــوت فـ

ــاق وقـــــف إطــــــلاق نـــار  ــفــ والـــــوصـــــول إلـــــى اتــ
ة، وتــركــيــز الأحــــزاب عــلــى الحملات 

ّ
ــز فــي غــ

الانتخابية، والوصول إلى نسبة تصويت 
معقولة تتجاوز النسب السابقة، ومشاركة 
مقعد  على  وحصولها  بفعّالية،  عارضة 

ُ
الم

»أقلية« في مجلس النواب، وتمكّن الأحزاب 
عارَضة، 

ُ
الم القوية مع  المنافسة  الأخــرى من 

والــحــصــول عــلــى عــــددٍ مـــريـــحٍ مـــن المــقــاعــد، 
وانعكاس ذلك على تشكيلة مجلس النواب 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل المـــقـــبـــل. والـــعـــكـــس صــحــيــح فـــي مـ

بالسيناريو الأسوأ.
)باحث ووزير أردني سابق(

سلطةٍ  لإيجاد   
ٌ
محاولة بل  القانون،  على 

أخــرى خــارجَ نطاق الــدولــة، سلطةٍ بيدها 
صولجان التشريع والفقه، بيدها سطوة 
ــةٍ تــســعــى  ــطـ ــلـ ــة، سـ ــعـ ــيـ ــشـ ــــن الـ ــــديـ رجـــــــال الـ
ــا، تــمــامــا  ــهــ ــة مـــن أدواتــ ــدولـ إلــــى تــجــريــد الـ
دت مــن الأداة الأهــــم؛ الــقــوّة التي  كــمــا جُــــرِّ
الــدولــة، بعد   بيد 

ً
أن تكون مُحتكَرة يجب 

تــأســيــس »الــحــشــد الــشــعــبــي«، الـــذي صــار 
ةٍ وعـــددٍ وقـــرارٍ سياسيٍّ تفوق  الــيــوم بــعُــدَّ
 قرار 

ّ
ما لدى الدولة، بل وصل الأمر إلى أن

 بيد الدولة 
ً
السلم والــحــرب لــم يعد أصــلا

 
ً
قــادرة المليشيات  تلك  وصـــارت  العراقية، 

تـــون حــرب أو 
َ
ــدخــل الــعــراق فــي أ

ُ
على أن ت

تــركــن بــه نحو ســلام هــي تــريــده، متى ما 
ل 

ّ
الــخــيــار أو ذاك. تمث إلـــى هـــذا  احــتــاجــت 

ســـطـــوة رجـــــال الـــديـــن فـــي الــــعــــراق، وهــنــا 
الشيعة حصراً،  الدين  رجــال  عن  نتحدّث 
ك  حرِّ

ُ
 لا جدل فيها، فهي بمثابة الم

ً
سطوة

س  تأسَّ الــذي  النظام  لديناميكية  الخلفي 
 ،)2003( الأميركي  الغزو  العراق عقب  في 
تجنح هذه السطوة بالبلاد نحو تأسيسٍ 
ى ولاية الفقيه في إيران، وهي 

ّ
لا يشبه حت

المــشــروع   مــع 
ً
ــقــدّم نفسها متكاملة

ُ
ت الــتــي 

الإيــرانــي بطريقة مــا. أكــثــر مــن ذلـــك، هذه 
م في تفاصيل  السلطة الدينية التي تتحكَّ
ــهــا تــــرى فـــي نفسها 

ّ
الــــواقــــع الـــعـــراقـــي كــل

ـــحـــرّك مُـــجـــريـــات الأمــــور 
ُ
الأقـــــدر عــلــى أن ت

 هيمنة أتــبــاعــهــا عــلــى مــؤسّــســات 
ّ

فــي ظـــل
ــهــا. بــالمــنــاســبــة، باتت 

ّ
الــدولــة الــعــراقــيــة كــل

ية والكردية 
ّ
القوى العراقية الأخرى، السن

 الــبــرلمــان 
ّ

والــلــيــبــرالــيــة، بــلا أنــيــاب فــي ظـــل
الــذي   ،2021 انتخابات  عقب  ل  تشكَّ الــذي 
ل أحدَ أسوأ الدورات في عراق ما بعد 

ّ
يُمث

الــكــبــيــر  المـــشـــاركـــة،  2003، بــســبــب ضــعــف 
 في تلك الانتخابات، ومــا تبعه من 

ً
أصــلا

انسحاب للكتلة الفائزة فيها؛ كتلة التيّار 
الــــصــــدري. مـــن هــنــا يـــأتـــي خــطــر مُــقــتــرَح 
ــانـــون الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة في  تــعــديــل قـ
ف عند هذا الحدّ، 

َّ
العراق، فالأمر لن يتوق

فــالــعــراق فــي صـــراع بــن الــدولــة والمــذهــب، 
قرَّ 

ُ
أ فمثلما سعى الدستور العراقي الذي 

عام 2005 إلى ترسيخ سلطة الدولة، رغم 

 
ّ

إلا والــصــريــح،  العلني  الــخــارجــي  ل 
ّ

للتدخ
السعي بجدّية  الرغبة في  ر 

ّ
توف انــعــدام   

ّ
أن

إلـــى الـــخـــروج مــن الــوضــع الـــراهـــن مــن هــذه 
ــــل آخـــــــر داخـــــلـــــي لا يــمــكــن  ــامـ ــ الأجــــــســــــام عـ
ــــذه الأجــــســــام،   هـ

َّ
ــل ــ  جُــ

ّ
تـــجـــاهـــلـــه، ســـيّـــمـــا أن

ــا يـــجـــري مــن  ــا، تــعــتــبــر مــ ــهـ ـ
ّ
ــل ــم تـــكـــن كـ إن لــ

يمكن  لا  لاستفادةٍ   
ً
حقيقية  

ً
فرصة فوضى 

بمفهومها  الـــدولـــة  قــيــام   
ّ
وأن تــعــويــضــهــا، 

ساتها، قد يُلغيان  المتكامل، وتوحيد مُؤسَّ
هــــذه المــكــاســب ويــقــوّضــانــهــا، بـــل قـــد يجد 
أنفسَهم في  المشهد  كثيرون من متصدّري 
 ما ارتكبوه طوال هذه 

ً
قفص الاتهام نتيجة

 
ٌ

 ما حصل في هذه الجلسة دليل
ّ

ة، ولعل المدَّ
 المجلس وتركيبته 

ّ
لا يحتاج تأكيداً على أن

 
ّ
أبعدَ ما يكون من مفهوم الديمقراطية، وأن
الفاعلن في هذا المجلس بعيدون بسنوات 
على  السلمي  الــتــداول  مفهوم  مــن  ضوئية 
ي 

ّ
بالتغن رؤوســنــا  الــتــي صــدعــوا  السلطة، 

ح  ةٍ ما صرَّ
َّ
به، في مشهدٍ ينطبق عليه وبدق

لرئاسة  حن 
ّ

ترش
ُ
الم أحــدُ  المــشــري،  به خالد 

»بلطجة سياسية«.  المجلس، الذي وصفه بـ
النواب،  والأمــر ينطبق تماما على مجلس 
الــذي أصبح جــزءاً مــن المشكلة، ولــم يُسهم 

 أو داعيا له. 
ّ

في أن يكون جزءاً من الحل
المناكفات  عن  وبعيداً  نفسه،  السياق  وفــي 
أعضاء  بــن  المتبادلة  والاتــهــامــات  واللغط 
ــعــهــا الليبيون، 

َّ
ــورٌ يــتــوق المــجــلــس، وهـــي أمــ

ولا يستغربون حدوثها من ساسة جاءت 
بمنصبه،  منهم   

ٌّ
كــل ليتشبّث  الأقــــدار،  بهم 

مــهــمــا كــــان الــثــمــن الـــــذي ســيــدفــعــه الــوطــن 
 الأمــر الــلافــت للنظر، المــرّة 

ّ
والمــواطــن، إلا أن

ــذه، ذلـــك الــتــســجــيــل الــــذي تـــم تـــداولـــه في  هــ
نـــطـــاقٍ واســـــــعٍ، ونـــشـــرتـــه مُــعــظــم صــفــحــات 
الـــحـــديـــث  ودار  ــمــــاعــــي،  الاجــــتــ الــــتــــواصــــل 
فــيــه بـــن رئـــيـــس المــجــلــس الـــســـابـــق مــحــمّــد 
ن  تــكّــالــة وأحــــد أعـــضـــاء المــجــلــس، إذ تضمَّ
ــلٍ غير 

ّ
فــســادٍ، وتــدخ  

َ
التسجيل شبهة هــذا 

مقبول من أحد وزراء عبد الحميد الدبيبة، 
ر  فسَّ وقــد  عليه،  والمحسوبن  منه  المقربن 
ــــه مـــــحـــــاولاتٌ مــن 

ّ
كـــثـــيـــرون مــــا حـــصـــل بــــأن

رئاسة  المشري عن  الدبيبة لإبعاد  حكومة 
الــذي يتهمه  المجلس، والإبــقــاء على تكالة، 
يعتمد  الــتــي  الدبيبة  إدارة  ــه 

ّ
بــأن المــقــربــون 

عــلــيــهــا فـــي إفـــســـاد أيّ تــفــاهــم مـــع مجلس 
النواب. وقد تصاعدت المطالبات بضرورة 
ب، واعتبره  سرَّ

ُ
التحقيق في هذا الفيديو الم

ل الحكومة 
ّ

 قاطعا على تدخ
ً
كثيرون دليلا

في سير هذه الانتخابات، وبالطريقة التي 
ــيـــس المـــجـــلـــس لــلــحــكــومــة،  تــضــمــن ولاء رئـ
تة 

َّ
مُؤق تكليف حكومة  على  الموافقة  وعــدم 

هم في 
َّ
ت

ُ
الم أخــرى، مطالبات جعلت العضو 

وسائل  أذاعــتــه  بتصريح  يُــدلــي  التسجيل 

 الظروف الإقليمية تجمّدت عند 
ّ
افترضنا أن

أو تراجعت نحو  ر، 
ّ
التوت هــذه الحدود من 

 لمدى 
ً
 هنالك هواجسَ حقيقية

ّ
فــإن الهدوء، 

ة على نسب الاقــتــراع 
ّ
تأثير الــحــرب فــي غــز

 
ّ
ــعــاتٌ تــذهــب إلـــى أن

ّ
ــة تــوق والــتــصــويــت. ثــمَّ

الــحــراك الــحــزبــي، بــخــاصّــة فــي المحافظات 
المــخــتــلــفــة، والــقــائــمــة الــوطــنــيــة، قــد يرفعان 
نسبَ الاقــتــراع بــدرجــة مــحــدودة تصل إلى 
في   هنالك 

ّ
لكن عات، 

ّ
التوق أفضل  في   %35

اتٌ تــتــخــوّف مـــن هـــبـــوطٍ حـــادٍّ  المــقــابــل قــــــراء
الظروف   

َ
نتيجة العزوف  بسبب  وملحوظٍ 

اجتماعيةٍ  قناعة شريحةٍ  الإقليمية، وعدم 
العملية الحزبية،  الكبرى بجدّية  المــدن  في 
والــحــديــث عـــن نــســبــة قـــد تــصــل إلـــى %23، 
 
ً
شكّل صدمة

ُ
 جدّاً، وت

ٌ
 منخفضة

ٌ
وهي نسبة

 لــبــواكــيــر هــــذا المــســار 
ً
ــة ــاصّـ لــلــجــمــيــع، بـــخـ

الحزبي  العمل  لتكريس  فترَض 
ُ
الم الجديد 

في قلب العملية السياسية. 
ــر، يــكــمــن الــتــســاؤل بــشــأن  ــ فـــي الـــطـــرف الآخـ
الـــنـــســـبـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
ها 

ّ
أن المــفــتــرض  المسلمن،  الإخــــوان  جماعة 

 الــرئــيــســيــة، فــبــن اتــجــاه 
َ
ـــعـــارَضـــة

ُ
ــل الم

ّ
تــمــث

يتخوّف من مفاجأة كبيرة وتحقيق نتائج 
ــــدث فــــي الــجــامــعــة  ــا حـ ــمـ غـــيـــر مــســبــوقــة )كـ
الــقــائــمــة الجامعية  ــة عــلــى صــعــيــد  ــيـ الأردنـ
عندما حصل التيّار الإسلامي على نصف 
ى في 

ّ
عات، حت

ّ
عدد الأصوات(، وهنالك توق

، بل 
ً
 كبيرة

ً
ع مفاجأة

ّ
داخل الحركة، لا تتوق

عليه  أن تحصل  يمكن  مــا  أفــضــل   
ّ
أن تـــرى 

الــحــركــة فـــي الــقــائــمــة الــوطــنــيــة لا يــتــجــاوز 
مقاعدٍ، ومثلها  إلــى تسعة  ثمانية  بــن  مــا 

اليوم محاولاتٌ  مثالب، هناك  فيه من  ما 
 

ّ
لــســطــوة المــذهــب عــلــى هـــذه الـــدولـــة، ولــعــل

إقــرار عطلة  تم  قترَح 
ُ
الم التعديل  هــذا  قبل 

رغم  برلماني،  تشريعٍ  عبر  الغدير«،  »عيد 
ــاتٍ  ــذه المـــنـــاســـبـــة مــــن خـــلافـ ــ ــا فــــي هـ  مــ

ّ
ــل ــ كـ

جوهرية بن المسلمن، ومــا تبع ذلــك من 
 عام 

ّ
كــل د واستجدّ في  جــدل طائفي تجدَّ

بسبب هذه العطلة.
 بعقلية رجــل 

ً
ــة ــ تــديــر دولـ لـــك أن  يــمــكــن  لا 

الدين لا يرى في الآخر إلا ندّاً له، ومنافسا، 
حدِث 

ُ
وربّــمــا عــدوّاً أيضا. لا يمكن لك أن ت

ــات الــشــعــب  ــوّنــ ــكــ ــا أبــــويــــا يــــرعــــى مــ ــامـ نـــظـ
ــتـــلاف مــذاهــبــهــم وأديــانــهــم  ــهــا، فـــي اخـ

ّ
كــل

ــم إلا  ــهـ ــيـ ــم، وأنــــــــت لا تـــــــرى فـ ــهــ ــاتــ ــيــ ــرقــ وعــ
دين بدينك ومذهبك 

َ
مجتمعاتٍ يجب أن ت

وفقهك أنت. ينحدر العراق بسرعة كبيرة 
ر ســلــطــة المـــذهـــب عــلــى حــســاب 

ّ
نــحــو تـــجـــذ

سلطة الدولة، وسلطة الفقه الطائفي على 
فرّق 

ُ
حساب سلطة الدولة الأبوية التي لا ت

بن مواطنيها، ساعتها لن يكون ممكنا أن 
، وساعتها قد لا يكون 

ً
 متماسكة

ً
نرى دولة

خــيــار الــفــيــدرالــيــة، الـــذي ترفضه مُــكــوّنــات 
الهوّة التي  قــادراً على ردم  عراقية كثيرة، 
ــة لــحــســاب  أحـــدثـــهـــا دعـــــاة تــطــيــيــف الــــدولــ

مذهب معنّ .
)إعلامي عراقي في الدوحة(

ب،  سرَّ
ُ
 الحديث الم

ّ
الأعــلام، أشــار فيه إلى أن

الــذي دار بينه وبــن رئيس المجلس، ليس 
ــه 

ّ
لــه أيُّ عــلاقــةٍ بــمــوضــوع الانــتــخــابــات، وأن

ــان بــخــصــوص مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول على  كــ
الجنوب، وهو  د كهربائي لمنطقته في 

ّ
مول

ر والــســخــريــة،  مـــا تــنــاولــه كــثــيــرون بــالــتــنــدُّ
التي  الطريقة  وطرحوا كثيرَ تساؤلات عن 
يــــدار بــهــا المــجــلــس، والــتــحــالــفــات المــتــكــوّنــة 
داخـــلـــه، الــتــي لا تــعــدو بــحــثــا عــن اســتــفــادةٍ 
يــكــون  أن  دون  مــــن  ــةٍ  ــويــ ــهــ وجــ شـــخـــصـــيـــةٍ 

للمصلحة العامة فيها نصيب.
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ـــــــــه عــ

ّ
ــر بـــــالـــــذكـــــر، أن ــ ــديــ ــ وجــ

الـــســـاســـة  تـــمـــسّـــك  دوا  تــــــعــــــوَّ الـــلـــيـــبـــيـــن   
ّ
أن

ومتصدري المشهد بمناصبهم، والاحتفاظ 
بكراسيهم ما أمكنهم ذلك، وبالتأكيد ليس 
 

ّ
أعضاء مجلس الدولة استثناءً من ذلك، إلا

أسهمت  التي  العوامل  مــن  كثير  هناك  ــه 
ّ
أن

في زيادة الاحتقان وعدم القبول بالنتائج، 
جريت فيه هذه 

ُ
 أهمّها التوقيت الذي أ

ّ
لعل

الانتخابات، الذي تزامن مع إعلان مجلس 
ــح 

ّ
ــات الــتــرش

ّ
ــبـــدء فـــي قـــبـــول مــلــف الـــنـــواب الـ

رِط فيه 
ُ
لرئاسة الحكومة المرتقبة، الذي اشت

 من أعضاء 
ً
ح على 20 تزكية

ّ
ترش

ُ
حصول الم

مجلس النواب، ومثلها من أعضاء مجلس 
الـــدولـــة، الأمـــر الـــذي يُــمــكّــن رئــاســة مجلس 
ـــر 

ّ
ـــؤث

ُ
ــدور المــفــصــلــي والم ــ الـــدولـــة مـــن لــعــب الـ

 التقارب الذي حدث 
ّ
في هذا المجال، كما أن

ي 
ّ
بــن مجلسَي الــدولــة والــنــواب، إبّـــان تول

الـــدولـــة فــي السنة  المــشــري رئــاســة مجلس 
المــاضــيــة، واتــفــاقــهــمــا عــلــى خــريــطــة طريق 
ــراء الانــتــخــابــات،  ــ مــشــتــركــة تـــقـــوم عــلــى إجــ
 +  6  من لجنة 

َ
حالة

ُ
الم قوانينها  إقــرار  بعد 

الوطنية  الــوحــدة  عــن حكومة  ي 
ّ
والتخل  ،6

بذل 
ُ
ت الأخيرة  الدبيبة، جعل  يرأسها  التي 

لات من أجل إبعاد 
ّ

المساعي، وتقوم بالتدخ
المــــشــــري، لــنــســف أيّ إمـــكـــانـــيـــةِ تـــفـــاهـــمٍ مع 
 عبد الحميد 

ّ
البرلمان، تقارب لو حدث، فإن

الدبيبة وحكومته سيدفعان ثمنه. 
وفـــي الــعــمــوم، يــبــقــى الـــخـــلاف والاخـــتـــلاف 
ــاره قــبــولــهــا أو  ــ ــا أثــ ــة، ومــ حــــول تــلــك الــــورقــ
رفضها من جدل داخــل المجلس، ليس أمراً 
قانونيا، بل خلاف سياسي يتجاوز محمد 
تــكّــالــة وخـــالـــد المـــشـــري، ويــعــكــس مــصــالــحَ 
سياسيةٍ لأطــراف خارج المجلس، بل تصل 
ــــى أطـــــــراف إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة تــتــعــارض  إلـ
وتتقاطع مصالحها، الأمــر الــذي قد يُــؤدّي 
إلــى انقسام آخــر لــعــدم وجـــود نــيّــة صادقة 
في توحيد المؤسّسات، والوصول إلى كلمة 
البلدَ  ــخــرِج 

ُ
وت ي، 

ّ
التشظ ســـواء، تنهي هــذا 
من نفق طال مكوثه فيه. 

)كاتب ليبي(

تساؤلات مقلقة تسبق الانتخابات النيابية في الأردن

العراق بين الدولة والمذهب

ليبيا أو الاستمرار في تقسيم المقسّم

يتخوّف اتجاه من 
تحقيق الإخوان 

المسلمين نتائجَ غير 
مسبوقة، كما في 

الجامعة الأردنية 
عندما حاز التياّر 
الإسلامي نصف 

عدد الأصوات

التعديل على قانون 
الأحوال الشخصية 

العراقي ينتج ما 
يشُبه سلطةً موازيةً 

لقضاء الدولة

دت الورقة  أكَّ
الانتخابية أنّ الأجسام 

السياسية الليبية 
المتنافسة ترى أنّ 

قيام الدولة وتوحيد 
ساتها قد  مُؤسَّ

يلُغيان مكاسبها

آراء

عيسى الشعيبي

م إلى خيار التفاوض إلا 
ّ
منذ تأسيسها بالحديد والنار، لم تلجأ دولــة الإرهــاب المنظ

قة على الأرض، بما في ذلك 
ّ
تحق

ُ
لفرض حقائق الأمر الواقع، وترسيم النتائج الحربية الم

ى في أول مفاوضات في العام 1949 لعقد 
َّ
خطوط وقف إطلاق النار، على نحو ما تجل

 من العرب واليهود، 
ٌ
ى إبرامها في رودس، بعيداً عن الأنظار، ضبّاط

ّ
ة، تول

َ
اتفاقيات هُدن

أتوا إلى تلك الجزيرة النائية عن ساحة الصراع، ليس لإجراء مزيدٍ من الحوار والمساومات 
ما لتوقيع وثائق كانت أقرب ما تكون إلى الاستسلام الكامل. 

ّ
وهدر الوقت بلا طائل، وإن

فاوضات، كما أنّ 
ُ
ى حرب 1967، لم يعرف الصراع العربي الإسرائيلي أيَّ نوعٍ من الم

ّ
حت

ت قواتُ الاحتلال فرضَ خطوط وقف 
ّ
م على الورق، فتول رسَّ

ُ
ين الحربَين لم ت

َ
نتائج هات

  )النكسة( أو 
ُ
ق أيضاً النتائجُ الميدانية

َّ
وث

ُ
إطلاق النار بقوّة النار ذاتها. وكسابقتها، لم ت

حدة مبعوثها غونار يارينغ لتدشين أول مُفاوضات 
ّ
توقيعها، إلى أن أرسلت الأمم المت

غير مباشرة، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242، ليستمرّ ذلك العبث إلى ما بعد حرب 
عيض 

ُ
1973، التي أعادت الروح، من دون جدوى أيضاً، إلى لعبة المراوغات هذه، التي است

عنها بمفاوضاتٍ مباشرةٍ، كانت »كامب ديفيد« أول حلقاتها.
ها 

ّ
فــي شق تفاوضيةٍ مكشوفةٍ، ولا سيّما  لعبةٍ  د  مُــجــرَّ فــي حينه  ــفــاوضــات 

ُ
الم كانت 

الفلسطيني، هدفها شراءُ الوقت وتوظيفه، لفرض مزيدٍ من الحقائق الاستيطانية، وسدّ 
الطريق على إمكانية قيام دولــة فلسطينية، إذ أعلن رئيس حكومة الاحتلال إسحق 
ماً، اعتماد سياسة 

َ
إبّــان مُؤتمر مدريد عام 1991، وقد ذهب إلى هناك مُرغ شامير، 

ه سيفاوض 
ّ
 لمعارضيه من محازبيه في الليكود، إن

ً
التفاوض من أجل التفاوض، قائلا

ة الحكم مضوا في  الفلسطينيين 20 سنة، وهو ما كان بالفعل، بل إنّ خلفاءه في سُدَّ
لعبة المراوغات هذه زمناً أطول ممّا كان قد وعد به.

بقفزة عريضة إلى الأمام، وطيّ صفحةٍ مديدةٍ من عملية جرّ المراوغات على جرّار حبل 
 فصلٍ أدهى وأمرّ من فصول هذه اللعبة 

َ
بالة

ُ
فاوضات الطويل، ها نحن نقف اليوم ق

ُ
الم

فاوضات، 
ُ
فاوضات من أجل الم

ُ
 من الم

ً
السمجة، ولا سيّما منذ بدء الحرب على غزّة، فبدلا

داً إلى اللعبة  على نحو ما كان عليه الحال طوال العقود الماضية، ها نحن ننجرّ مُجدَّ
والتغطية  قتلة، 

َ
الم المــرّة لإطالة عمر  هــذه  فة 

َّ
الموظ والنساء،  الأطفال  بــدم  الطافحة  ذاتها 

على مسلسل الفظائع المتواصلة، الأمر الذي يُشير سلفاً إلى أنّ هذا الفصل من لعبة 
قةٍ، لتسويغ دوافــع حرب  فاوضات، أو المراوغات، سيأخذ شكل ستارةٍ ســوداءَ ممزَّ

ُ
الم

ها 
ُّ
فاوضات انكشافاً، وأقل

ُ
 أكثرَ فصول لعبة الم

ّ
الإبادة الجماعية، وإطالتها ما أمكن. ولعل

خِداعاً، هو الفصل الجاري على خشبة المسرح الإقليمي، في هذه المرحلة المفتوحة على 
ها، بما في ذلك اندلاع حرب إقليمية بين يوم وآخر، فصل خداع 

ّ
الاحتمالات الخطيرة كل

حدة بالباع والــذراع، تماماً كما في الحالات السابقة 
ّ
شارك فيه الولايات المت

ُ
وتحايل، ت

ةٍ مع قِوى محور الممانعة، وتجنيب  حٍ بقوَّ ها، بهدف كبح مسار صِدام عسكري مُرجَّ
ّ
كل

أوزارهــا  ل  تحمُّ ، ولا تستطيع 
ً
مُنفردة عليها  تقدر   لا 

ً
نهكة مواجهة

ُ
الم الاحتلال  دولــة 

سمّى مفاوضاتِ وقف 
ُ
ت ما  وذلــك عبر  الرهيبة،  المادّية  د مضاعفاتها  وتكبُّ البشرية، 

ن نتنياهو في وضع 
َّ
الحرب وتبادل إطلاق الأسرى، أي إحياء هذه المفاوضات، التي يتفن

ن في سبل التهرّب من نتائجها.
ُّ
العوائق أمامها، والتفن

حدة شريكاً من الباطن لدولة الاحتلال في لعبة التفاوض من أجل 
ّ
وكما كانت الولايات المت

 
ً
التفاوض، وشريكاً مُضارِباً في آلاعيب المناورات وعملية تقطيع الوقت، وحليفاً فاعلا
ةٍ في حرب الإبادة على غزّة، منذ اليوم الأول، ها هي تواصل اللعبة ذاتها الماجنة،   قوَّ

ٍّ
بكل

ل لمخاطرِ ضربةٍ قاسيةٍ، قد 
ّ
دل

ُ
فة، لتفادي تعرّض ابنها الشقي الم زيَّ

ُ
واختلاق البدائل الم

 
ً
ة، وقد تضع نقطة

ّ
ؤدّي إلى بدء العدّ العكسي لزمن التفوّق العنصري على العرب كاف

ُ
ت

د عجز الدولة المجنونة عن الدفاع 
َّ
في آخر سطر الاستعلاء العرقي والغطرسة، بعدما تأك

ى عليه الأمر ثلاث مــرّات متتالية منذ بدء »طوفان 
َّ
عن نفسها بنفسها، وفق ما تجل

دة مفاعيلها في عمق وعي مجتمع مصاب بداء 
َّ
ؤك

ُ
الأقصى«، وقد تفعل الضربة شبه الم

الغرور، يقوده مجرمُ حربٍ مطلوبٍ للعدالة من المحكمة الجنائية الدولية.

معن البياري

صارت المذابح المهولة التي يًواظب على ارتكابها جيش العدوان في غزّة تتوازى مع 
قوامها  »الــحــدث«(،  )وشقيقتها  العربية  قناة  تغطيات  في  »الموضوعية«  فائضٍ من 
عرض جميع زوايا الخبر، الأمر الذي لا يستقيم في أفهام القائمين على هذا العمل 
إلا بــإبــراز مــا ينطق بــه المــتــحــدّث باسم الجيش، عــن وجــود مسلحين إرهــابــيــين في 
، قد 

ّ
 إسرائيلي، وأودى بحياة مائة غزّي أو أكثر أو أقل

ٌ
الموقع الذي استهدفه قصف

يكونون نائمين في مدرسةٍ تحوّلت مركز إيــواء، أو في أثناء تأديتهم صلاة الفجر، 
أو قد يكونون في خيامهم، وهم النازحون المشرّدون. ما من جريمة حربٍ مثل هذه 
الجيش  ببيانات  إخبارنا  على  الحرص  »العربية« شديدة  وتلقى شاشة  إلا  رتكب 

ُ
ت

أن يعتبر  المقدور  التأكيد عليها. وفي  الإسرائيلي، بمفرداته وصياغاته، بكثيرٍ من 
ه أعداؤنا وما 

ُ
واحدُنا هذا الحال »مهنيّة« إعلامية، فمن الضرورة أن نعرف ما يقول

ضح، وينكشف، في مرّاتٍ صارت بلا عدد، أن 
ّ
يبرّرون به جرائمهم، غير أن الذي يت

»العربية« تفشل في تظهير البعد المهني المحض، عندما يتبيّن لك بيُسر أن ثمّة »هوىً« 
المعتدي  الجيش  مرويات  اعتبار  إلــى  يميل  تتبعها  التي  التحرير  في سياسة  نافذا 
دة. ولا يبدو هنا »اتهامٌ« من هذا 

ّ
ذات صدقية، وأوْلى بأن نتعامل معها حقائق مؤك

م به المتحدثون 
ّ
العيار متزيّداً، فهذه سائر الفضائيات تنقل إلى مشاهديها ما يتكل

الصحافية  المؤتمرات  مباشرة  الهواء  على  تنقل  أن  ويحدُث  بل  الجيش،  هــذا  باسم 
هامها بشيء. ببساطة، لأن ناقل الكفر في هذا الموضع 

ّ
لهؤلاء، لكننا لا نذهب إلى ات

ها من دبي، في مارس/ 
ّ
ليس بكافر، فيما هو كافرٌ هناك.  عندما بدأت »العربية« بث

آذار 2003، في غضون الحرب على العراق، لقيت حماساً من نخب عريضة، ومن 
جمهور واســع، صــدورا عن قناعة بأن الملعب الإعلامي يتسع للجميع، ومن الطيّب 
التحريرية في تقديم الأخبار والتقارير والبرامج.  أن تتنوع الاجتهادات والمنظورات 
ثم صودفت على شاشة هذه القناة التي جاءت لتختلف، ولتكون »أعقل« من غيرها، 
اة بمواقف تحترمها، ولو 

ّ
برامج وتغطياتٍ على سويّة من التميّز، وذات مهنيّة، وموش

اختلفت نسبيّاً معها في هذا التفصيل أو ذاك، غير أن مسار القناة بدأ يهبط إلى ما 
ى رؤية 

ّ
ه التحفظ، في غير شأن عربي. ولما بدا لاحقا أنها تتبن

ّ
يثير الارتياب، أو أقل

 في انحيازاتها، وحتى عندما 
ّ

شديدة العدائية للإسلام السياسي، قلنا إن لها الحق
صف بعضنا بكثير من التسامح، 

ّ
 الربيع العربي بثوراته في مصر وغيرها، ات

ّ
حل

وسوّغ لها اصطفافاتها. ولكن الذي صار يتبدّى أن ذلك الهبوط الملحوظ صار يأخذ 
القناة إلى انتحارٍ مهنيٍّ مريع.  كل أرشيف القناة قبل حرب الإبادة في غزة قضية 
والــذي يُرى ويسمع على الشاشة بعدَها قضية أخــرى. لم يكن متصوّراً أن تنتحر 
منها مع خالد  فتتشاطر مذيعة  الرياض،  تبثّ من  التي صــارت  العربية،  الفضائية 
مشعل، عندما رضي بالظهور على هذه الشاشة، فتخاطبه عن عيشه في الفنادق 
 أن تنتقي القناة لتحاورهم في النعقيب على ملمّات 

ً
وتحت المكيّفات. لم يكن متخيّلا

في غزّة ضيوفا على عداء شديد ضد المقاومة لتتيح لهم الكلام المعيب إياه. لا شيء 
من الحياء، ولا قليل من الأخلاق، عندما تجهَد، بمثابرة، بغرض إقناع مشاهديها، 

بمسؤولية »حماس« عن جرائم الجيش الغازي. 
لم يسرّنا، في سنوات مضت، منع هذه القناة وإغلاق مكاتبها في قطاع غزّة، غير 
مرة، بأوامر من وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، ردّا على بثّ »أخبار مفبركة«، 
)أحدها عن عملاء في الحركة(، غير أن الكيل طفح، في مذبحة مدرسة حي الدرج، 
السبت الماضي، وفي مذابح النصيرات ومواصي خانيونس وغيرهما، عندما انعدم 
الصنعة  انتحرت مواضعات  السياسي، وعندما  النضج  وغــاب  الأخلاقي،  الحسّ 
من   

ً
ســؤالا ثم صــار  وأعــرافــهــا.  الصحافة  بديهيّات  واندفنت  المحضة،  الإعلامية 

شديد اللزوم الجهر به عاليا، ما الذي تريده بالضبط قناة العربية، لا بالذي تفعله 
بنفسها فقط، بل أيضا بالذي تريد أن تخرّبه في الوجدان العربي العام؟ أليس من 
حكيم يُرشد القائمين على هذه المحطة إلى الفرق بين الموضوعية وقلة الحياء، بين 
التوازن في عرض زوايا الأخبار وانفضاح الانحياز إلى أعداء الأمة المجرمين. لم 
يصرّح وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، مرّة بغير الإلحاح على وقف 
العدوان، وبغير تحميل إسرائيل المسؤولية عن الجرائم المشهودة، لكن البادي أن 

ثمّة رأيا آخر لدى القناة. 
 السماء، ما الذي تريده قناة العربية بالضبط؟

ّ
بحق

محمد طلبة رضوان

أيـــن الــعــالــم؟ وأيـــن الــعــرب؟ أيـــن جــيــش مــصــر وثــــروات الــخــلــيــج؟ أيـــن الــضــغــط العربي 
الخطاب  أيــن  حدة؟ 

ّ
المت والــولايــات  العرب  بين  شترَكة 

ُ
الم المصالح  بـــأوراق  »السياسي« 

ت في 
ّ
د الدعم بالكلام وليس بالفعل؟ كيف اختفى وحل د الخطاب؟ مُجرَّ العربي؟ مُجرَّ

، بألا تقاوم، وتحميلها 
ً
ه خطابات شيطنة المقاومة الفلسطينية ومطالبتها، صراحة

ّ
محل

المعقول أن تحمل شاشات الأخبار مشاهدَ  إبــادة غــزّة؟ وهــل من   
َ
وحدها مسؤولية

قصف المدنيين وقتل الأطفال وتجويعهم في غزّة، وفي الشاشات نفسها تظهر أجواء 
د  د إظهار الاهتمام، مُجرَّ السمر والمرح وحفلات زواج الكلاب؟ ألا تستحق غزّة مُجرَّ
د  ها، مُجرَّ

ّ
ها، وهذه الأشلاء والتضحيات كل

ّ
إظهار الحزن، ألا تستحق هذه الدماء كل

التظاهر باحترامها؟ 
والــثــروة  »إســرائــيــل  بعنوان  بحث  فــي  مــحــارب،  الفلسطيني محمود  الباحث  يرصد 
أثــنــاء  يــنــايــر )2011( فــي  ثـــورة  المــصــريــة«، مــوقــف بنيامين نتنياهو وحــكــومــتــه مــن 
، وينقل عنها، ويضع في هوامشه 

ً
اشتعالها، فيذهب إلى الصحف الإسرائيلية، مباشرة

د والاستزادة.  كانت ثورة يناير بمثابة مفاجأةٍ موجعةٍ 
ّ
روابط المقالات لمن يريد التأك

أربكت حسابات العدوّ الصهيوني، وأشعرته بالخطر الشديد من فقدان أكثر حلفائه 
أهمّية في المنطقة؛ حسني مبارك. تعامل نتنياهو مع الثورة المصرية بحذرٍ وخوفٍ 
إلى  شديديْن، وخصومةٍ شديدةٍ، ترجمتها إجــراءات وسياسات، فأصدر توجيهاته 
وزرائه، والناطقين باسم حكومته، بعدم التطرّق إلى ما يحدُث في مصر في وسائل 
ساهم خطاباتُ دعم إسرائيل مبارك في تأجيج الثورة في مصر 

ُ
ى لا ت

ّ
الإعــلام، حت

الــوزراء: لا تتحدّثوا بموضوع مصر«، »هآرتس«، 2011/1/28(، وفي  )»نتنياهو أمر 
الوقت نفسه، أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات إلى سفراء إسرائيل في 
حدة وروسيا والصين وكندا، وإلى دول 

ّ
المت الولايات  أكثر من عشر دول مهمّة، مثل 

أوروبية ذات أهمّية، وأمرتهم بالاتصال فوراً بالسلطات العليا في هذه الدول، والطلب 
العالم:  إلــى  في رسالة  )»إســرائــيــل  مبارك  المصري  الرئيس  انتقادِ   

َ
وقــف قادتها  من 

إلى  انتقاد مبارك«، »هآرتس«، 1/31/ 2011(. وحملت رسائل إسرائيل  فوا عن 
ّ
توق

ر في استقرار الشرق الأوسط 
ّ
قادة الغرب تحذيرات من أنّ رحيل مبارك سوف يُؤث

هدّد 
ُ
 ت

ً
ه، وقد ينتج منه وصول الإسلاميين إلى الحكم، وتحوّل مصر إيرانَ جديدة

ّ
كل

أمن إسرائيل )»نتنياهو: قد تسير مصر وراء إيران«، »هآرتس«، 2011/2/7(. 
تتجاوز الرؤية الإسرائيلية الخوف من فقدان الحليف الأكثر أهمّية )مبارك(، والخوف 
من تحوّل مصر إيرانَ بيد الإسلاميين، إلى خوف ممّا هو أكثر من ذلك سيجيء إذا 
الصحافي  العرب. هكذا بوضوح، ومن دون مواربة، ينشر  إلى  الديمقراطية  وصلت 
 بــعــنــوان: »الــديــمــقــراطــيــة ليست للعرب« 

ً
والــكــاتــب الإســرائــيــلــي، عــوفــر شــيــلــح، مــقــالا

»إنّ  والجنرالات  السياسيين  ه سمع من عشرات 
ّ
إن ويقول   ،)2011/2/1 )»معاريف«، 

هم غيرُ جديرين بها، وإنّ ما تحتاج إليه إسرائيل أنظمة 
ّ
الديمقراطية ليست للعرب، وإن

عرباً  اماً 
ّ
حُك نريد  نحن  بسيطة:  وبكلمات  ديمقراطية،  وغير  مُستقرّة  عربية  حكم 

مُستبدّين يعتمدون على الغرب«. 
د عداء إسرائيل للثورات العربية، ولقيام 

ّ
ؤك

ُ
يسوق محمود محارب عشرات الأمثلة ت

العرب، ودعم إسرائيل  إلى  الديمقراطية  العرب، ولوصول  الوحدة بين  أيٍّ من أشكال 
 تعتمد على الغرب، ومن ثمّ يرتبط استمرارها بضمان 

ً
ة  مُستبدَّ

ً
 عربية

ً
الدائم أنظمة

أمن إسرائيل. من هنا يمكن الإجابة عن أسئلةِ ملايين العرب أمام مشهد إبادة غزّة: 
يدعمها،  الــذي  الطرف  مع  العربية  الأنظمة  بــوضــوح:  الإجــابــة  العربية؟...  الأنظمة  أيــن 
الطرف الذي يضمن استمرارها، الطرف الذي يعتمد عليها وتعتمد عليه، مع إسرائيل. 
الأنظمة  عــادت  ثــمّ  العربي«،  »الربيع  أثناء  في  بوضوح  الــســؤال  عن  إسرائيل  أجابت 

العربية لتجيب ببجاحةٍ في حرب إبادة غزّة: نعم، نحن مع إسرائيل. 
ه، وهذا الشعور 

ّ
ه، وهذا القهر كل

ّ
هل انتهت القصّة؟... بل بدأت، ولن يلبث هذا الغضب كل

ف عند حدود الثورات السلمية، 
َّ
، ليتها تتوق

ً
ه، أن يتحوّل انتفاضاتٍ شعبية

ّ
بالخذلان كل

ف عند حدود العرب.
َّ
وليتها تتوق

أحمد سعداوي

أو  العراق،  في  )الشيعي(  »الإطارالتنسيقي«  قوى  خذتها 
ّ
ات التي  القرارات   

ّ
كل في 

المثير  الشخصية،  الأحـــوال  قــانــون  تعديل  مُقترح  هــو  ــحــاول فرضها، كما 
ُ
ت التي 

ه رأيُ 
ّ
للجدل، ينبري برلمانيون من هذه القوى، أو مُدوّنون مُوالون لهم، بالهتاف أن

ها. يمكن أن نأخذ التظاهرات التي خرجت ضدّ مقترح التعديل، وفي 
ّ
الأغلبيةِ، وحق

 على رفض 
ً
الأبــرز، مثالا الشيعية  الدينية  المؤسّسة  النجف نفسها معقل  مدينة 

خرّبة 
ُ
الم الــقــرارات  لهذه  الإطــاريــون تمثيله،  يدّعي  الــذي  المجتمع،  قطاعات من هــذا 

نسيجَ المجتمع العراقي، التي تثير الفتنة والفرقة ولا تنفع أحداً بشيء.
 تمثيل الأغلبية«. وهــو أمــرٌ مــررنــا عليه 

ّ
ولــكــن، دعنا مــن هــذا، ولننظر إلــى »حــق

تحمسين للقرارات الطائفية، أو يتجاهلونه عمداً. 
ُ
ه غير واضحٍ عند الم

ّ
كثيراً، ولكن

 
ٌ
ظم الديمقراطية، لا توجد كياناتٌ سياسية

ُ
ه، في الن

ّ
الأمر الأوضح من الشمس أن

الاقــتــراع، وهذه  ما من خــلال صناديق 
ّ
وإن تلقائي،   بشكل 

ً
انية

ّ
 سك

ً
ل جماعة

ّ
تمث

الــظــروف،  ــتــغــيّــرة والمــتــحــوّلــة حــســب 
ُ
الم الــشــعــبــيــة  إلـــى الإرادة  الــصــنــاديــق تحتكم 

مسك 
ُ
ت التي  السياسيةِ  بِ 

َ
خ

ُ
الن إنــجــازات(  )أو  الناخبين مع وعــود  تفاعل  وحسب 

تاً في مدى 
َّ
مُؤق الشعب يمنح تفويضاً  أنّ  أي  التشريعية والتنفيذية.  بالسلطتين 

 على تمثيل 
ً
الدورة البرلمانية وحسب. إن كانت القوى السياسية الشيعية حريصة

التي  الأصــوات  مُختلف  بسماع   
ً
معنية ها ستكون 

ّ
فإن العراقي،  الشيعي  المجتمع 

إلى   خطواتٍ 
َ
العراقية  

َ
الدولة رجِعُ 

ُ
ت التي  الطائفية والأصولية،  عارض سياساتها 

ُ
ت

 
ً
أصولية الأكثر  ؤيّدين 

ُ
الم بين  الاستثمار  إنّ  الموجودة.  الانقسامات  عزّز 

ُ
وت الــوراء، 

زبائنيةٍ  بعلاقةٍ  الأحــزاب  بهذه  رتبطين 
ُ
الم بين  أو  الشيعي،  المجتمع  داخــل  وتطرّفاً 

يُــعــزّز ســوى عزلتهم، وتعجيل  لن  ــوال،  الأمـ التوظيف وضــخّ  قائمةٍ على شبكات 
 
َ
 يــومٍ عناصرَ رفــضٍ جــديــدةٍ، وينتظر لحظة

َّ
الــذي يختزن كــل الــصــدام المجتمعي، 

التفجير الــقــادمــة، الــتــي قــد تــكــون مــع أول انــخــفــاضٍ قـــاسٍ لأســعــار الــنــفــط، وقــدّ 
ــيــة فـــي الــبــرلمــان  ــا، فــصــرّحــت بــعــض الــجــهــات، ومــنــهــا الــلــجــنــة المــال ــوادرهــ بــانــت بــ
ــر بسبب تــراجــع أســعــار النفط.

ّ
ــبــات للشهر المــقــبــل قــد تــتــأخ

َّ
ــرت

ُ
ــأنّ الم  الــعــراقــي، بـ

الأول  أكتوبر/ تشرين  تظاهرات  ما حدث في  السياسيون جيّداً  هــؤلاء  ر 
َّ
وليتذك

لتراكماتٍ  انفجاريةٍ  لحظةٍ  د  مُجرَّ ما 
ّ
وإن اللحظة،  وليدَ  لم يكن  2019. فما حصل 

التخويف بالاتهامات  أو  التخوين  اليوم أيضاً. ولن ينفع  سابقةٍ، وهــذا ما يجري 
الجزافية في منع الناس من إعلان رفضهم.

دير 
ُ
ت  

ٌ
فعّالة  

ٌ
ية

ّ
أقل الــدول هناك  الأغلبية«، ففي غالبية  لا يوجد شيء اسمه »حكم 

ه في الأنظمة 
ّ
 كانت أو غيرَ ديمقراطيةٍ، والاختلاف أن

ً
 وحكوماتِها، ديمقراطية

َ
الدول

بين  الفعّالة  ية 
ّ
الأقل من  بَة 

ْ
خ

ُ
الن هــذه  تغيير  على  قــادراً  الشعب  يكون  الديمقراطية 

فترة وأخرى. تنجح الأقلية الحاكمة أحياناً في توسيع قاعدة شعبيتها من خلال 
يةٍ« 

ّ
ل مصالحَ »أقل

ّ
ها تمث

ّ
سياسات تخدم جميع المواطنين، أو تذهب إلى العزلة، لأن

 من عدّة 
ً
 وشرعية

ً
 في دول كثيرة ربّما أكثر شعبية

ٌ
 ملكية

ٌ
من المجتمع. هناك أنظمة

 
ً
فئة وليس  المواطنين،  تخدم جميع  ها 

ّ
أن التفصيلة؛  هذه  بسبب  ديمقراطية  أنظمة 

 على حساب الآخرين.
ً
دة مُحدَّ

 شعبيتها، وتريد تأجيل 
َ
اليوم تريد زيــادة العراق  ذة في 

ّ
المتنف إن كانت الأحــزاب 

ي عن هذه السياسات، التي تدفع إلى تكبيل 
ّ
الانفجار الشعبي القادم، فعليها التخل

الدولة العراقية بحبالِ الأصولية الدينية أكثرَ فأكثر.

مراوغات على جراّر حبل المُفاوضات بحقّ السماء... 
ماذا تريد قناة العربية؟

أين نصرف هذا الغضب كلهّ؟

تمزيق الدولة العراقية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 13 August 2024 Tuesday 13 August 2024
الثلاثاء 13 أغسطس/ آب 2024 م  9  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3634  السنة العاشرة الثلاثاء 13 أغسطس/ آب 2024 م  9  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3634  السنة العاشرة

من تظاهرة سابقة تؤيد الانتخابات، بنغازي، 
24 ديسمبر 2021 )عبد الله دوما/فرانس برس(



16
آراء

رندة حيدر

ــم هــجــوم حــركــة حــمــاس فــي 7 أكــتــوبــر/ 
ّ
حــط

تشرين الأول 2023 مُعتقداتِ مفاهيمَ سائدة 
العقيدة  مقدمتها  وفــي  إسرائيل،  في  كثيرة 
القتالية الإسرائيلية. فالحرب التي تخوضها 
ة منذ أكــثــر مــن 300 

ّ
إســرائــيــل ضــدّ قــطــاع غـــز

ـــكـــوّنـــات الأســاســيــة للعقيدة 
ُ
ــمــت الم

َّ
يـــوم حــط

 
ُ
ة

ّ
الخط دتها  الإسرائيلية، كما حدَّ العسكرية 

ــتـــعـــدّدة الـــســـنـــوات الــتــي وضــعــهــا فـــي عــام  ـ
ُ
الم

آنــذاك غــادي آيزنكوت،  2016 رئيسُ الأركـــان 
وارتكزت على أربعة مبادئ أساسيةٍ: الردع، 

بكّر، والحسم، والدفاع. 
ُ
والإنذار الم

مــا شــهــدتــه إســرائــيــل فــي 7 أكــتــوبــر، وحـــروب 
الاستنزاف التي تخوضها منذ ذلك الحين في 
أكثر من جبهة، أكبر دليل على انهيار مقولة 
الـــردع والــحــســم، ويُــجــمــع عـــدّة استراتيجيين 
إلى  ة  الملحَّ إسرائيل  حاجة  على  إسرائيليين 
عقيدةٍ أمنيةٍ جديدةٍ في ضوء التطوّرات التي 
، وتداعيات هجوم 7 أكتوبر. 

ُ
تشهدها المنطقة

ما قامت، وتقوم به إسرائيل، منذ ذلك التاريخ، 
هو لاسترجاع الردع الذي أصبح تحقيقه أمراً 
المنال، ولا سيّما في  التعقيد، وصعبَ  شديد 
ة، 

ّ
ضـــوء اســتــمــرار الــغــرق الإســرائــيــلــي فــي غـــز

ــتــعــدّدة، 
ُ
والـــتـــطـــوّرات فــي جــبــهــات الإســـنـــاد الم

الهجوم  بعد  الواجهة  إلى  الإيراني  والدخول 
وأخيراً  دمشق،  في  الإيرانية  القنصلية  على 
بــعــد اغــتــيــالٍ لــم تــعــتــرف بــه إســرائــيــل لرئيس 
إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السياسي  المكتب 

عبد الجبار عكيدي

د المــصــادفــة الــتــي تجعل حلول  هــل هــي مُــجــرَّ
شــــهــــر أغــــســــطــــس/ آب مـــــوعـــــداً قــــائــــمــــا عــلــى 
إذ  السورية؟  الــزور  ركّبة في ديــر 

ُ
الم السخونة 

السورية في نهايات  الجزيرة  شهدت منطقة 
ــي مـــواجـــهـــات  ــاضــ ــام المــ ــعــ ــن الــ هـــــذا الـــشـــهـــر مــ
عسكرية دامية بين قوات العشائر العسكرية 
وقوات سوريا الديمقراطية )قسد(، في أعقاب 
دير  رئــيــسَ مجلس  الــذاتــيــة«  »الإدارة  اعتقال 
)أبـــو خــولــة(،  الخبيل  أحــمــد  العسكري  الـــزور 
ثم أفصح امتداد المعارك واشتدادها حينذاك 
 دوافع المواجهات العسكرية أكثر عمقا 

ّ
عن أن

مــســؤول عسكري  اعتقال  مــن مسألة  وتراكما 
محسوب على العشائر العربية، بل سرعان ما 
 من المظالم التي لم تعد تحتمل 

ٌ
حضرت جملة

الـــكـــتـــمـــان، ثـــم أخـــــذت المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة 
ـــهـــم 

ّ
ــون أن ــدّعــ ــدّي بــــين مــــن يــ ــحـ ــتـ طـــابـــعـــا مــــن الـ

أصــحــاب الأرض، والــســلــطــة الــتــي تــعــدّ ذاتــهــا 
 المشروعيةِ في ضبط الأمن والإشراف 

َ
صاحبة

ما  إلــى  ذلــك  فــي   
ً
مُستندة المنطقة،  إدارة  على 

الجهة  لها  رتها 
ّ
قـــوّةٍ عسكرية وف مــن  تــحــوزه 

ــحــدة( وكــاد 
ّ
الــراعــيــة والــداعــمــة )الـــولايـــات المــت

خذ طابعا عرقيا، إضافة إلى كونه 
َّ
القتال أن يت

دفــاعــا عــن الــحــقــوق والمــطــالــب، لـــولا انعطاف 
بإبراهيم  لة 

ّ
المتمث الــعــشــائــري  الــحــراك  قــيــادة 

 ذاك الــحــراك، وهو 
َ
ر زعــامــة الهفل، الــذي تصدَّ

القبائل  كبرى  العكيدات،  قبيلة  مشايخ  أحــد 
الــذي  فــي المنطقة، باتجاه نظام الأســـد، الأمــر 
من  كثيراً  وأفقده  العشائري،  الحراك  أضعف 
التعاطف، وربّما أحاطه بشكوكٍ كثيرة ذهبت 

فايز أبو شمالة

يتعمّد الــعــدوّ الإســرائــيــلــي قــتــل المــدنــيــين في 
ــة إيــوائــهــم رجـــال المــقــاومــة،  ة، بــحُــجَّ

ّ
ــز قــطــاع غــ

ــة احــتــمــاء رجـــال المــقــاومــة بالمدنيين،  أو بــحُــجَّ
ـــوا، 

ّ
لـــذلـــك يــتــعــمّــد قــصــف المـــدنـــيـــين أيــنــمــا حـــل

وكــيــفــمــا ارتـــحـــلـــوا، ســــواء فـــي الــخــيــام، أو في 
 

َ
مراكز الإيــواء، حيث تتقاسم العائلات الغرف

 ،
ً
 عائلةٍ غرفة

ّ
كــل ليكون نصيبُ  المـــدارس،  فــي 

النازحين،   
ّ

لكل مُشترَكا  العامُّ  امُ  الحمَّ ويكون 
 غسيلٍ لملابسِ 

َ
لتصير شبابيك المدارس حبل

ــذه، ووســـط  ــ ــز الإيـــــــواء هـ ــراكـ ــازحـــين. فـــي مـ ــنـ الـ
 غــــريــــبٌ عــن 

ٌ
ــل ــ ــذا، لا يــســتــطــيــع رجــ ــ ــام هــ ــزحــ الــ

عـــائـــلات الــنــازحــين دخــــول المـــكـــان، أو الإقــامــة 
 وجوده سيكون لافتا، وهذا ما يعرفه 

ّ
فيه، لأن

ــأون بــأنــفــســهــم عن  ــنـ ــم يـ ــة، وهــ ــاومـ ــقـ ــال المـ ــ رجـ
تجمّعات السكّان، وعن الظهور العلني، الذي 
ــهــم لــقــصــف الـــطـــائـــرات، بــل يحرص 

ُ
ض ســيُــعــرِّ

رجـــال المــقــاومــة عــلــى الانــقــطــاع عــن عائلاتهم 
وا أنفسهم للكشف، 

ُ
ض يا كي لا يُعرِّ

ّ
وأقاربهم كل

وا ذويهم للقصف. إضافة إلى 
ُ

ض وكي لا يُعرِّ
اســتــهــداف المدنيين فــي مــراكــز الإيــــواء، والتي 
ى كتابة هذه السطور، 

ّ
بلغت 172 استهدافا حت

ــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي الـــضـــغـــط عــلــى  ــعـ ــ يـــتـــعـــمّـــد الـ
تهجيرهم  خـــلال  مــن  الفلسطينيين  المــدنــيــين 
ة بــالــرجــاء 

ّ
ــز ــ مـــن بــيــوتــهــم، ولا يُــهــجّــر أهــــل غـ

هــنــيــة، فــي طـــهـــران، وتــهــديــدهــا بــــردٍّ عــســكــريٍّ 
قـــــاسٍ، يُـــضـــاف إلـــى تــهــديــد حـــزب الــلــه بــالــردّ 
على اغتيال قائده العسكري فــؤاد شكر. وقد 
الــردع  مقولة  انهيار  على  الشواهد  من  يكون 
الملاجئ  قــرب  الإسرائيليين  بــقــاءُ  الإسرائيلي 
ــبــا لــوقــوع هــجــوم عليهم مــنــذ أكــثــر من  تــحــسُّ
الــردع الموعود،  أســبــوع. وفــي انتظار تحقيق 
 

َ
لــم يبق قـــدرات الجيش الإســرائــيــلــي،  وترميم 

ــام إســرائــيــل ســـوى الاعــتــمــاد مرحليا على  أمـ
الـــتـــرهـــيـــب الـــلـــفـــظـــي، خـــصـــوصـــا لــلــوســاطــات 

هام نظام الأسد وإيران بالوقوف خلف 
ّ
إلى ات

تلك المواجهات.
الــجــاري،  السابع مــن شهر أغسطس/ آب  فــي 
وبعد مرور عام على المواجهات الأولى، يتجدّد 
ــراف المــواجــهــة  ــ ــزور بـــين أطـ ــ الــقــتــال فـــي ديـــر الـ
ى »قــوات العشائر«  ذاتهم، إذ باغتت ما تسمَّ
قــــوات »قــســد« فــي بــلــدة ذيـــبـــان، وهـــي مسقط 
العكيدات،  لقبيلة  المشيخة  الهفل وبيت  رأس 
ــولـــت عـــلـــى حــــواجــــز ومُـــــعـــــدّات عـــديـــدة،  ــتـ واسـ
ــاركُ إلـــى بـــلـــداتٍ أخــــرى، أبــرزهــا  ــعـ ــتـــدّت المـ وامـ

والمخاطبات والرسائل السلمية، يُهجّر الناس 
لقى فوق 

ُ
 ت

َ
من خلال أحزمةٍ ناريةٍ، وصواريخ

 القيامة قد قامت، فيضطر من 
ّ
رؤوسهم، وكأن

لنفسه،   
َ
النجاة أن يطلب  الحياة  قيد   في 

ّ
ظــل

ولأقرب الناس إليه من الضعفاء، تاركا متاعَه 
ه وجرحاه أحيانا للمجهول.

َ
وأغراض

 الضغط عليهم وترويعهم 
ّ
ة أن

ّ
ويدرك أهل غز

يستهدفهم  لا  المميت  الشكل  بــهــذا  وقصفهم 
ما يستهدف الضغط على قيادة 

ّ
وحدهم، وإن

الـــدولـــيـــة الــتــي يــقــوم بــهــا الــثــلاثــي الأمــيــركــي 
إيــــــران  ردود  لـــلـــجـــم  ــري  ــ ــــصـ المـ  - ــطــــري  ــقــ الــ  –
والحوثيين وحزب الله. وهكذا تبدو إسرائيل 
حاليا تعتمد أسلوبَ اللجم الدولي، أكثر من 
ــردع، الــــذي فــقــد بــعــد 7  ــ اعــتــمــادهــا أســـلـــوب الــ

أكتوبر كثيراً من تأثيره. 
اعتمد أسلوب الردع الإسرائيلي، في الماضي، 
ــوّق الــعــســكــري  بــــصــــورة أســـاســـيـــة عـــلـــى الـــتـــفـ
أن  يمكن  الـــذي  الضخم،  والأذى  الإســرائــيــلــي، 
الوعي  كــيّ  والاعــتــمــاد على  بالخصم،  يُلحقه 
 
ّ
المــتــراكــم، والــــردع الــنــاتــج عــنــه، مــن خـــلال شــن

ة خلال 
ّ
حملات عسكرية ضدّ »حماس« في غز

الــعــقــدَيــن الأخـــيـــرَيـــن، وعــلــى الـــهـــدوء النسبي 
الــذي ســاد الحدود مع لبنان بعد الحرب في 
 تــأثــيــر الــــردع هــذا 

ّ
يــولــيــو/ تــمّــوز 2006. لــكــن

 
ً
. لــنــأخــذ مــثــلا

ً
تـــهـــاوى أخـــيـــراً ولـــم يــعــد فـــاعـــلا

الله  الإسرائيلية ضدّ حزب  التهديدات  تأثير 
نشر في لبنان بشأن 

ُ
ها التي ت

ّ
من التقارير كل

للردّ  ســواء  للحزب،  العسكرية  الاســتــعــدادات 
على إسرائيل أو استعداده لمواجهة الردّ على 
 الــحــزب يــتــخــوّف مــن ضربة 

ّ
ــردّ، لا يــبــدو أن الــ

ــر 
َّ

إســرائــيــلــيــة قــاســيــة وعــنــيــفــة، فــهــو يــتــحــض
ــــدرك الأثـــمـــان الــتــي  ــ لــهــا مــنــذ الـــيـــوم الأول، ويُ
ه، من جهة 

ّ
سيدفعها من حياة مقاتليه، ولكن

الــصــاروخــيــة،  أخــــرى، يــبــدو واثــقــا بترسانته 
راته، ومُستعداً  ومن صواريخه الدقيقة ومُسيَّ
 
ّ
لــخــوض أيّـــــام قــتــالــيــةٍ، فـــي ضــــوء قــنــاعــتــه أن
 بــالانــجــرار إلــى حــربٍ 

ً
إســرائــيــل ليست معنية

إقليمية.  وفي الواقع، راكمت معارك الإسناد 

ما  الــفــرات،  لنهر  الغربية  ة 
ّ
الضف فــي  البوليل 

ــردّ الــعــنــيــف. ولاســـتـــدراك  ــ دفـــع »قـــســـد« إلـــى الـ
البلدات  النظام بعض  قــوات  المــوقــف، قصفت 
 
ً
 مــجــزرة

ً
ــفــة

ّ
)جـــديـــدة وبـــكـــارة والــبــولــيــل( مــخــل

بين السكّان المدنيين راح ضحيتها نحو  12 
 عن الإصابات. ومن جديد أيضا، 

ً
مدنيا، فضلا

 للأطراف 
ً
اتٍ جديدة يكشف مسرح المعارك هُويَّ

ات  الهُويَّ  تلك 
َ
أبــرز  

ّ
القتال، ولعل المشاركة في 

قــائــد فصيل أســـود الــعــكــيــدات، المــدعــو هاشم 
ام، المعروف بقربه من مليشيات 

ّ
مسعود السط

إيـــــران، الــتــي تــحــظــى بــنــفــوذٍ وبــحــضــورٍ قــوي 
الــذي  فــي مدينتي البوكمال والمــيــاديــن، الأمــر 
يُخرِج المواجهات من صعيد النضال من أجل 
الحقوق التي تغتصبها سلطات »قسد«، إلى 
صعيد الحرب بالوكالة، ولأسباب ربّما ليست 

ذات صلة بواقع وحياة أهالي دير الزور.
الحقوق  جملة   

َ
يتجاهل أن  يستطيع  أحـــدَ  لا 

يون، 
ّ
المحل السكّان  بها  ينادي  التي  والمطالب 

كما لا أحــدَ بمقدوره تجاهل الواقع المعيشي 
المـــأســـاوي الـــذي تــتــداخــل فــيــه عــوامــل الفساد 
الإقــصــاء  نــحــو  الــســلــطــوي  بـــالـــنـــزوع  الإداري 
ــرار، وتـــهـــمـــيـــش أصـــحـــاب  ــقــ ــالــ والاســــتــــفــــراد بــ
الأرض، والتعاطي مع معاناة المواطنين بمزيد 
، والــتــســويــف والالــتــفــاف 

ً
مـــن الــتــجــاهــل تــــــارة

 أخــــرى، إذ مــا تـــزال جميع تــلــك الــعــوامــل 
ً
تــــارة

 لأن 
ٌ
، وهـــي وحـــدهـــا كــافــيــة

ً
والأســـبـــاب قــائــمــة

مُــبــرّراً لــثــورة مستمرّة فــي وجــه سلطة  تكون 
 سيرورة المــعــارك، وظهور 

ّ
الأمــر الــواقــع، ولكن

فاعلين آخرين تدعمهم إيــران وقــوات النظام، 
بل  والــتــأويــل،  للتقييم  أخـــرى  آفــاقــا  يفتحان 
ويــدفــعــان بجملة المــطــالــب المــشــروعــة لأهــالــي 

المقاومة، كي تخنع لشروط العدوّ إلى طاولة 
الغالبية العظمى من   

ُ
المفاوضات، لتكون لغة

، ولم 
ً
ة تقول: دفعنا أثمانا باهظة

ّ
الناس في غز

أكثر  وذبحنا  لابــتــزازنــا   
ٌ
وسيلة لعدوّنا   

َ
يبق

لتقبّل  مستعدّين  لسنا  نحن  لذلك  فعل،  ممّا 
خبرِ التسليم بشروط العدوّ لوقف العدوان.

لا يــعــنــي خــــروج المــدنــيــين مـــن بــيــوتــهــم تحت 
المعركة،  الــفــرار مــن  المميت  الــصــواريــخ  قصف 
فــالمــقــاومــون الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن يــراقــبــون 
الأمــر،  مون  يتفهَّ بيوتهم  مــن  أهاليهم  نـــزوح 
بــيــوتِ ذويهم   مــن 

َّ
 مــا ظــل

َ
نون خلف ويتحصَّ

ــتــقــدّمــة، 
ُ
مـــة، ويــحــتــفــظــون بــمــواقــعــهــم الم ـــهـــدَّ

ُ
الم

ر من ســلاح، وبما 
ّ
هم بما توف ليواجهوا عدوَّ

ملكت أيديهم من قــدرات تصنيعيّةٍ للقذائف، 
ــنــتــهــم الــتــجــربــة مــن تــدبــيــر الكمائن  وبــمــا مــكَّ
لجيش العدوّ. عدم هروب المقاومين من أرض 
ــصَــبُّ 

ُ
ــم الــصــهــايــنــة الــتــي ت

َّ
المــعــركــة رغـــم جــهــن

لــلــجــيــش  ــع الأول  الــــوجــ ــو  ــــم هــ ــهـ ــ عـــلـــى رؤوسـ
الميدان  ألا يقاتل في  د  الــذي تعوَّ الإسرائيلي؛ 
ى على الاقتحام بدباباته،  وجها لوجه، وتربَّ
يقتل ويدمّر ويأسر من دون خوف، ليصطدم 
وا  دُّ

ُ
ة برجالٍ ق

ّ
الجنديُّ الإسرائيلي في أرض غز

يُقاتلون  المـــوت،  مــن صــخــرٍ، يقتحمون سياج 
ــرأةٍ وشــجــاعــة أدخــلــتــا  ةٍ عـــالـــيـــةٍ، وبــــجــ بـــكـــفـــاء
الرعب في قلوب الجنود الصهاينة. لذلك ترى 
ــفــون عن 

َّ
جــنــود الــجــيــش الإســرائــيــلــي لا يــتــوق

التي يخوضها الحزب منذ عشرة أشهر لديه 
راً لما قد 

َّ
لت عنده نموذجا مُصغ ، وشكَّ

ً
تجربة

النطاق  واسعة  عسكريةٍ  مواجهةٍ  في  يحدُث 
 الــحــزب ليس 

ّ
مــع إســرائــيــل. وهـــذا لا يعني أن

ــة الــتــي  ــادّيــ حــسّــاســا لــلــخــســائــر الــبــشــريــة والمــ
ه 

ّ
لكن الــلــبــنــانــي،  بالشعب  وتــلــحــق  بـــه،  تلحق 

ــراح وعـــدم  ـــل الــــجــ ــلــهــا وتـــحـــمُّ مُــســتــعــدٌّ لــتــحــمُّ
فالجمهور  الــعــام،  الصعيد  في  أمّــا  الانكسار. 
 المقاومة 

ُ
اللبناني مُنقسم عموديا، هناك بيئة

الــتــي تــدفــع الثمن منذ عــشــرة أشــهــر مــن دون 
أن تشتكي، ومُؤيّدو الحزب ومحور المقاومة، 
 لا مفرَّ 

ً
حتمَلة معركة

ُ
الذين يرون في الحرب الم

 
ٌ
ة مقدمة

ّ
ــز  هــزيــمــة »حــمــاس« فــي غـ

ّ
مــنــهــا، لأن

ه 
ّ
كل وللمحور  لــبــنــان،  فــي  الــلــه  حــزب  لهزيمةِ 

ــؤلاء، هناك  ــران. فــي مُــقــابــل هــ ــ الـــذي تــقــوده إيـ
عارِضة لحزب 

ُ
الأحزاب السياسية اللبنانية الم

ه، 
ّ
ه يُغامر بمصير البلد كل

ّ
الله، التي تعتبر أن

ويُعرّضه لخطر التفكّك والدمار. وهناك أيضا 
على  المــغــلــوب  اللبناني  الشعب  مــن  الأغلبية 
الــحــرب عموما، ومن  التي تتخوّف مــن  أمـــره، 
ه 

ّ
ويلاتها، ولا تجرُؤ على معارضتها علنا، لأن

لبنان؛  السائدة في  المقولة  لا صــوت، بحسب 
 أيَّ صــوت 

ّ
المـــعـــركـــة، ولأن فــــوق صــــوت  يــعــلــو 

يعترض على المجازفة بإدخال لبنان في حرب 
طاحنة أخرى، في هذه الظروف الصعبة التي 
 أو 

ً
ف فوراً عميلا

َّ
يعيشها اللبنانيون، سيُصن

خائنا أو انهزاميا. بالإضافة إلى قناعةٍ لدى 
الحالات  فــي جميع  إســرائــيــل   

ّ
بــأن اللبنانيين 

الله  الــوجــود العسكري لحزب  لــن تسكت عــن 

الخلف،  إلــى  العشائر،  فيهم  بمن  الـــزور،  ديــر 
أن  يمكن  للمواجهة  جديداً  شعاراً  ويرسمان 
يكون امتداداً لصراع المليشيات الإيرانية مع 
المنطقة،  المــوجــودة في تلك  الــقــوات الأميركية 
 قـــوات الــعــشــائــر بـــدأت آخـــر هجوم 

ّ
خــاصّــة أن

 مــن المــيــاديــن والــبــوكــمــال، معقل 
ً
لــهــا منطلقة

مليشيات إيــران، وبهذا بات يقرأ  كثيرون ما 
ه استثمار إيراني 

ّ
يجري في دير الزور على أن

 تــوظــيــفــه 
َ
لـــحـــراك الــعــشــائــر الــعــســكــري بــغــيــة

يمكن  كما  الأميركية،  المصالح  استهداف  في 
ــــران ونــظــام  تـــه أيــضــا عــلــى أنـــه نــــزوع لإيـ قـــراء
الأســـد مــعــا نــحــو الــرغــبــة فــي الــتــمــدد باتجاه 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر الـــفـــرات والــعــمــل على 

ضرب قوات »قسد« والتحالف من الداخل.
أبناء  اســتــغــلال مظلومية  إيـــران  لقد حــاولــت 
الــعــشــائــر وانــتــفــاضــتــهــم بــوجــه قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية، لتحويل هذه المنطقة، التي هي 
جــزء من ميادين الصراع بين إيــران وأميركا، 
ـــــزجّ ببعض   لــتــصــفــيــة الــحــســابــات والـ

ً
ســـاحـــة

المــحــســوبــين عــلــيــهــا مـــن أبـــنـــاء تــلــك الــعــشــائــر 
ــا الــتــوســعــيــة  ــهـ ــداتـ ــنـ  لأجـ

ً
فــــي مــــعــــارك خــــدمــــة

فــي المــنــطــقــة، إذ أرادت طــهــران مــن خـــلال هــذا 
التصعيد توجيه ثلاث رسائل لواشنطن هي:

إن كانت أميركا تعوّل على حليفتها الوحيدة 
فـــي المــنــطــقــة )قـــســـد( فـــي حــمــايــة مــصــالــحــهــا 
 لهذا 

ٌ
 إيــــران مــخــتــرقــة

ّ
ومــنــاطــق نــفــوذهــا، فــــإن

التنظيم من خلال قياداته القنديليين، وقادرة 
يين ومليشياتها على 

ّ
من خلال وكلائها المحل

تهديد الــتــواجــد الأمــيــركــي، واجــتــيــاح منطقة 
شرق الفرات وطرد »قسد« منها.

ــيـــة لـــواشـــنـــطـــن: إن كـــان  ــثـــانـ ــة الـ ــالــ ــا الــــرســ ــ أمــ

 اتجاه، وفــي طــول الوقت، 
ّ

إطــلاق النار في كــل
 الفلسطيني سيخرج 

ّ
ر لهم الرعبُ أن وقد صَوَّ

عــلــيــهــم مـــن حــيــث لا يــحــتــســبــون، فــالــجــنــدي 
، لا 

َ
 الــقــتــالــيــة

َ
ة الإســرائــيــلــي الــــذي فــقــد الـــكـــفـــاء

ــه عـــلـــى الـــصـــبـــر والــــصــــمــــود فــــي مــثــل   لــ
َ
قـــــــدرة

ب على القتال  الــذي تــدرَّ مواجهةٍ كهذه، وهــو 
رة، أو من 

َ
ــجــنــز

ُ
الم من داخــل الدبّابة أو العربة 

ــإذا بـــه يــصــطــدم  ــ ــــل مــقــصــورة الـــطـــائـــرة، فـ داخـ
وجها لوجه مع رجالٍ لا يهابون الموت، رجالٍ 
يُؤثرون المواجهة من مسافة صفر، وهذا الذي 
العدوّ، وجعله يلعن الحرب، ولا  فاجأ جيش 
ة. أما الوجع 

ّ
يُفكّر إلا في النجاة من جحيم غز

 معنويات الجيش الإسرائيلي 
ّ
الثاني، الذي هز

التي  المـــبـــادرة  بـــروح  ل 
ّ
ة، فيتمث

ّ
ــز غــ فــي أرض 

ــم يــجــهّــزون  ــال المــقــاومــة، وهـ ــى بــهــا رجــ
ّ
يــتــحــل

الكمائن، ويختارون اللحظة المناسبة للهجوم 
المفاجئ، وهذا الذي أرهق الجيش الإسرائيلي 
ع خروجَ رجالِ المقاومةِ 

ّ
ة، وجعله يتوق

ّ
في غز

 زاويةٍ، ومن 
ّ

 لحظةٍ، ومن خلف كل
ّ

عليه في كل
 هذا الشكل من القتال 

ّ
تحت شقوقِ الأرض. إن

السريعة والخاطفة،  الجريء، وهذه المواجهة 
الـــتـــي يـــبـــادر إلــيــهــا رجـــــال المـــقـــاومـــة، شــكّــلــت 
د   لاســتــراتــيــجــيــةِ جــيــشٍ تــعــوَّ

ً
 صـــادمـــة

ً
ضــربــة

يــدفــع الأثــمــان،   الأرض مــن دون أن 
َّ

أن يــحــتــل
ــهــا 

َّ
د أن يــغــفــو فـــي مــواقــعــه الــتــي احــتــل ــعـــوَّ وتـ

ى 
ّ
، حت الضرُّ يمسّه  أن  آمنا مطمئنا، من دون 

قرب الحدود، وسيأتي دور المعركة في لبنان 
بــعــد انــتــهــاء المــعــركــة مــع »حـــمـــاس«. إزاء هــذا 
الواقع، تبدو الرسالة التي وجّهها وزير الأمن 
إلـــى اللبنانيين  يـــوآف غــالانــت،  الإســرائــيــلــي، 
 عن 

ً
، ومنقطعة

ً
 مبكية

ً
باللغة العربية مضحكة

فكيف  الآن.  اللبنانيون  يعيشه  الـــذي  الــواقــع 
في  رآه  مــا  بعد  لبناني،  أيُّ  يُــصــدّق  أن  يمكن 
 
ّ
ة، وفــي الجنوب، وفــي الضاحية، أن

ّ
حــرب غــز

في  والاستقرار  الهدوء  تريد   
ً
دولــة »إسرائيل 

ــدٍ أن  حــدودهــا الــشــمــالــيــة«؟ وكــيــف يمكن لأحـ
يُــصــدّق غــالانــت، الــذي طالب نفسه فــي بداية 
استباقية ضــدّ حزب  بتوجيه ضربة  الــحــرب 
الـــلـــه فـــي لـــبـــنـــان، وفــــي ضــــوء مــطــالــبــةِ وزراء 
ومـــســـؤولـــين ســيــاســيــين إســرائــيــلــيــين أخــيــراً 
بــعــدم انــتــظــار ردّ حــزب الــلــه، وتــوجــيــه ضربة 

استباقية إليه؟
أداءَ   

ّ
اللبناني، فإن الرسمي  أما في المستوى 

حكومةِ تصريف الأعــمــال، ســواء فــي صعيد 
الاتـــصـــالات الــخــارجــيــة أو فــي صعيد إعـــداد 
الـــداخـــل الــلــبــنــانــي لمــواجــهــة احــتــمــال نشوب 
 ولا يــرقــى 

ٌ
ــربٍ، هـــو أداءٌ بـــاهـــتٌ وضــعــيــف ــ حـ

ــــى مـــســـتـــوى خــــطــــورة الــــحــــدث. فــــي لــبــنــان  إلـ
الجميع ينتظر خطابات الأمين العام لحزب 
الــلــه كـــي يــفــهــم مـــا يـــحـــدث، بــيــنــمــا لـــم يــخــرج 
اللبنانيين،  يخاطب  واحـــدٌ  لبنانيٌّ   

ٌ
مــســؤول

وكــالــعــادة،  هــواجــســهــم.  ويــبــدّد  ويطمئنهم، 
يــبــقــى المـــواطـــنـــون الــلــبــنــانــيــون وحـــدهـــم في 

حدِق بهم.
ُ
مواجهة الخطر الم

)كاتبة لبنانية(

 
ّ
تعويلكم واعتمادكم على عشائر المنطقة، فإن
 أيــضــا عــلــى تــحــريــك المــتــواجــديــن 

ٌ
ــادرة إيــــران قــ

مــنــهــم فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا غــــرب الـــفـــرات 
الــوجــود الأميركي بذريعة طــرد »قسد«،  ضــدّ 
 
ّ
واللعب على الرابط القبلي والعشائري، إلا أن
العشائر  أبناء  الرهان فشل نتيجة وعي  هذا 
الذين أدركوا أبعاد اللعبة الإيرانية وأجندتها 
الــخــاصــة، ومــحــاولــة إشــعــال الفتنة بــين أبناء 

ى أبناء القبيلة الواحدة.
ّ
القبائل، بل وحت

الثالث بالعزف على  الإيــرانــي  الــرهــان  يتمثل 
نا جميعا مسلمون 

ّ
وتر العواطف الدينية، بأن

ــة وشــيــعــة، وعلينا أن نــتــجــاوز مــا حصل 
ّ
ســن

بيننا مــن احــتــراب طائفي مــن أجــل التصدّي 
الصهيونية على  الغربية  الأميركية  للهيمنة 
المــنــطــقــة، وإشــعــال الــحــرائــق فيها )بــعــيــداً عن 
ــهــم فـــي الــعــالــم 

ّ
إيـــــــران(، وتــألــيــب المــســلــمــين كــل

ـــه ليس من 
ّ
لــضــرب المــصــالــح الأمــيــركــيــة، إلا أن

فــي سورية  إيـــران  فعلته  مــا  السهولة نسيان 
تــســامــح  أن  ــيـــمـــن والـــــعـــــراق، ولا  ــنـــان والـ ــبـ ولـ
 

ّ
شعوب المنطقة بهذه البساطة وتمحو سجل

نظام الملالي الإجرامي الطائفي.
عــالٍ،  التساؤل بصوت   من ما سبق، يمكننا 
هـــل بــاتــت مــعــانــاة المـــواطـــنـــين فـــي ديــــر الــــزور 
 
ً
ورقة المغتصبة  وحقوقهم  مطالبهم  ومجمل 

بيد إيران تناكف بها واشنطن؟ ثمّ، ألا يوجب 
التوجّه الإيراني على واشنطن أن تعمل  هذا 
بحزم على تحييد مليشيات إيــران، ومقاومة 
نفوذها، بقوة وحزم في تلك المناطق بدلًا من 
أمن  حساب  على  تجري  التي  المناكفات،  تلك 

وحقوق وسلامة المواطنين المدنيين؟ 
)ضابط سابق في الجيش السوري(

ة بــمــقــاومــتــهــا، وهـــي تنتقل 
ّ
خــرجــت عليه غـــز

بالصراع العسكري مع العدوّ الإسرائيلي من 
باغتة، 

ُ
الدفاع إلى الهجوم، ومن المراقبة إلى الم

فالعدو الإسرائيلي لن يمحو من الذاكرةِ تلك 
 من انهيار الجدار 

َ
 والمرعبة

َ
اللحظاتِ المفاجئة

الإسرائيلية،  الدفاعات  وانهيار  الإلكتروني، 
ة 

ّ
 اكتشافه رجال غز

َ
وانهيار المعنويات، لحظة

القيادية،  جيشه  مــقــارّ  على  يسيطرون  وهــم 
بعد ساعة من بدء معركة طوفان الأقصى.

يجيء قصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع 
ة ضمن استراتيجية الانتقام الصهيوني، 

ّ
غز

د  ن رئيس في مسار جيشٍ تعوَّ والانتقام مُكوِّ
أن ينقل معاركه الخاطفة إلى أرض »العدوّ«، 
ق الانتصار مــن خــلال ترويع 

ّ
د أن يُحق وتــعــوَّ

 الــرعــب والــيــأس فــي نفوسهم، 
ّ
المــدنــيــين، وبـــث

وخنق سبل الاستقرار في حياتهم، وهــذا ما 
ى 

ّ
حت تحقيقه  عــن  الإسرائيلي  الجيش  عجز 

يومنا هـــذا، وهـــذا هــو الــوجــع الــثــالــث للعدوّ. 
في  الفلسطيني  الشعب  مُعظمَ   

ّ
أن أدرك  وقــد 

 حديث 
ّ
ة مــع مواصلة المــقــاومــة، وأن

ّ
قطاع غــز

الـــنـــاس فـــي الـــطـــرقـــات، وفــــي مـــراكـــز الإيــــــواء، 
الــعــذاب،  يــقــول سنحتمل  ومــن داخـــل الخيمة 
سنصمد مهما كانت التضحيات، نحن ظهرٌ 
نا شعبٌ، 

ّ
وإن نا،  يقاتلون عدوَّ الذين  لأولادنــا 

 واقفا.
ُّ

ت على رأسه، سيظل مُ صُبَّ
َّ
لو جهن

)كاتب فلسطيني(

من مفهوم الردع العسكري إلى اللجم الدولي

حرب غامضة في سورية لمصلحة مَنْ؟

غزةّ لا يرهبها الموت ولا يثَنيها

أداء حكومة تصريف 
الأعمال في إعداد 

الداخل اللبناني 
لمواجهة احتمال 
نشوب حرب أداءٌ لا 

يرقى إلى مستوى 
خطورة الحدث

حاولت إيران استغلال 
مظلومية أبناء 

العشائر وانتفاضتهم 
في وجه »قسد« 
لتحويل المنطقة 

ساحة لزج بعضهم 
في معارك تخدم 

أجنداتها التوسّعية

ن رئيس  الانتقام مُكوِّ
في مسار جيشِ 

د  الاحتلال الذي تعوَّ
أن ينقل معاركه 

الخاطفةَ إلى أرض 
»العدوّ«
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